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إلى شباب الثورات العربية.*   
.بمدينة قصور الساف* إلى أصدقائي   

 * إلى الصديق المنجي العايدي.
 * إلى صديقتي الفلسطينيةّ " عائشة ".
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. كيف فتمزّقھا أو يمزّقھا وجه غروركَ  "من ألف عام أكتب إليكَ رسائل أوجاعي،           
.. يا قاتلي كلّ مرّة ألف مرّة.حبيبي.. يا ربيع العمر والترحالأحبكَّ يا   

شموخكَ.. ن ألف عام أخضّب كلّ رسائلي بعطر أحOمي وأمنياتي المرفْرفة في سماء مِ 
أضمّخ كلّ أشيائي الجميلة باسمكَ : شالي الحريريّ  عطريَ ا3نثويّ الذي تشتھي. كنتُ ب  

حتى رحيق الكOم..  .. و( مثO ).. فستاني.. قلم الشفاه  
. غير لحة، واختنقت بمائكَ عبير كلماتي.. كل رسائلي سقطت في بھو مياھكَ المايـــــــــاه

ى ا3لوان في أشدّ كنتَ معي.. أرى الشوق أكبر كلما غبتَ، وأرأني أرى الوقت أحلى كلما 
. ا3وقات قتامة  

. ي الوجع ـ قنديل مخاض وعسر وbدةصارت مساءاتي  ـ يا أخير زمانكَ في العشق وف
لمّا تعود من  . و، وb أتعثرّ إb على مدارج حزنيأبحث عنكَ كمن يمنح وجھه لزخات المطر

الرحيل وأنسى الضجر.  غيابكَ، أعود إليكَ وأنسى  
. b مناديل تودّع قواربكَ، وb قبُلة تحتفي اgن ترحل دون بوصلة لعودة واضحةھا أنكَّ 

 بقدومكَ بعد الرحيل.
.. رحيل ولم أرحلأمّا أنا، فمن ألف عام أشدّ ال ھا أنكَ اgن ترحل دون إذن من سيدّ عشقنا.

.جديدي مكاني وأرسو في بحوركَ من ف فدّ من ألف عام أج  
مع ذلك ـ وأنا القارب دون شراع بدونكَ ـ أشدّ الرحيل كأوراق خريف يذرفھا الوقت. لكنني 

 إن سقطتُ، أرفرف مرّة أخرى وb أنحني. 
لكَ الخيار.." أنا إذن، أقف 3عشق من جديد، فليَ الخيار و  

 
حذوي، كمن  كنتُ مُلقى كالسلحفاة على ظھري، أتلو رسالتھا على وجعي المقرفص     

يعود مريضا b شفاء له. أغُالب ثقتي أنھا من أرسلت ھذا البوح إلى الصحيفة التي تعوّدتُ 
.شر على صفحاتھا رسائل عشقي إليھاأن أن  
ن أسفل في شكل رسائل من سجن b قضبان له، وأدوّ  يوخواطر يھواجستلك كانت 

".النصّ: "شاعر مرّ من ھنا  
يقينا كانت تجمع  الرسائل بملء الشغف والرغبة الجارفة. وأدرك جيدّا أنھا كانت تتابع 

لمشحونة بالھمس وا3نوثة الرسائل لتحتفظ بھا.. نعم أرى ذلك في التفاتتھا ونظراتھا ا
.الصارخة  

الكOم إليھا، .. كانت عصيةّ ومتمنعّة، تصدّ حتى رغبتي في عشقتُ  يلم تكن ككل اللوات
تفض فجأة ا كمن يداعب قطةّ تسكن دفء يديه، لتنْ . كان الحديث معھوتكتفي باbبتسامة

.مُنشبة مخالبھا في كفه  
.. تقتلني المسافة حينا، وأخرى ذلك الماضي الذي يعلق ا أقصر المسافة إليھا وما أبعدھام

 في أھدابي كدمع سيدّة ممزوج بكحل جفونھا. 
مسافة، زاد ا�صرار على ال كلما طالت ملقى في بيداء b بدّ من قطعھا..وأنا في المسافة، كال

  .كلما كانت قاسية، زاد ا�صرار على كسر غرورھا ..قطعھا
........... 

أغالب ثقتي، أنھا من أرسلت ھذا البوح إلى تلك الصحيفة، مع أني من كتب بوحا على 
 لسانھا وأرسله، يحمل إمضاءھا وشوقھا الذي لم تبح به.

ـ لماذا فعلتَ ھذا ؟       



..ـ 3ني أحبكِّ        
.ـ ليس بھذه الطريقة       
؟ريدينـ وبأيّ الطرق ت       
..b شيء.. دعني وشأني ..(بارتباك)ـ        

........ 
بملء الثقة بالنفس، والغرور أيضا قلتُ:        
ـ ألستِ أنتِ من كتب الرسالة ؟       

 ردّت بعنف b مثيل له:
ـ  أعرف خزعبOت الشعراء ..        

     Vous êtes un acteur merveilleux 
 وانصرفت دون أن تلتفت إلى سمات وجھي، وقد تراوحتْ بين الضحك والبكاء.

 لحظتھا، قررتُ أن أكتب لھا آخر رسالة عشق، لھا أن تحتفظ بھا، أو أن تلُقيھا في وجھي.
فيه ألوان  . أمزجرسم مOمح رسالتي في كراس بأكملهكمن يكتب رواية بفصل واحد، كنتُ أ

.تامة، كمن يحضّر مزيجا لرسم لوحةالفرح والغبطة، بألوان التذمر والق  
.. كأنّ ما أكتبه،""الموناليزا ني "دافنتشــي" أمـزج ألــوانكأن  
لفنان النرويجي إدفارد " لأعسر من رسم "غربان القمح" لفان كوخ ، أو "صرخة  

.مونش  
ق جديدة، بعد خمس سنوات قضّيتھا بالعاصمة، ھنا بھذه المدينة المھزلة، أدخل تجربة عش

أتراوح بين الدرس ا3كاديميّ والنقابة والفن وقصص الحب.. أعود إلى حيث بدأت رحلة 
نا بأحضان أزھر سنديا الكتابة، بنصف الرغبة الجامحة ونصف القلب المحترق. وما تبقىّ،

.اللواتي عشقتُ   
للرداءة والضجر المميت.. في مدينة أشبه ھنا أيضا، تلَقى نفسكَ في مدينة تنحني فيھا 

.ر، بل ربما يتضاءل بفعل اbحتراقبتمثال من الشمع b يتطو  
" يعني الضجر والروتين وأشياء أخرى، ربما b تشبه غير أن تقول "قصور الساف     

 الموت.
.. القيء يلفّ أوتاره حول أعناقنا، وأنت تضطرّ لOنخراط في د تحت الشمسھنا b جدي

، وإما أن تختار ا أن تلتحق بطابور العمل اليوميّ دونه. إمبالشاغل اليوميّ، بوعي منكَ أو 
المقاھي، تعين الكسل على التدرّب، وتمنح لجسدكَ مزيدا من القدرة على  بإحدىلكَ مكانا 

.. واbنحناءات واbتكاءء المختلفة، ووضع ا3رجل التكيفّ مع الكراسي، وطرق اbنطوا
طقس وحالة النادل حسب طبيعة الجلسة ومكانھا، داخل المقھى أو خارجه، وحسب طبيعة ال

.النفسية ومزاجه  
. فللغرباء مقھاھم اbجتماعية و المكانة السياسيةّ.والمقاھي ھنا، مقسّمة حسب الرتب 

. أما أعضاء المجلس غبين في اbنتفاع بجھدھمعلى الراالخاص، يعرضون فيھا أجسادھم 
.. وقد يضطر يعة ا3حداث والتحالفات والمصالحالبلديّ فھم يغيرون المقھى حسب طب

قوادين، وخوفا من كشف البعض منھم إلى تغيير وجھته إلى مقاھي المدن المجاورة اتقاء ال
خر يغير المكان حسب بعضھم قار، واg عشّاقھا. وللمقاھي ا3خرى روادھا والتحالفات

 ا3ھواء والظروف.



عOقة من طرف واحد  " لتقرر مصيرحبيبتيد أودعت الرسالة/ الكراس إلــى "وق          
.. بدأت شوارع العاصمة تمْثل في الذاكرة وتحضَر صورھا ورائحة الرطوبة المنبعثة من  

 ا3سواق العتيقة:
 

. لقد تعوّدتُ على عدم .السرطانية والوجوه المتكررةنھج .. ھذه ا3نـ مللتُ ھذه الجدرا     
... ھذه أخطر ا3شياء التي تقلقنياbستقرار  

ـ ا3خطر منھا أن تستقر في مكان ينھشكَ كالسوس القبليّ، لتلقى نفسكَ ھيكO يزينّ      
 ركنا من أركان ھذه المدينة المھزلة.

ھم وكسبوا ذواتھم، فارين بجلودھم .. كل المبدعين غادروھا، فانتصروا �بداعيا صديقي
 من اbحتراق. 

.ھذه مدينة b يسُتطاب فيھا العيش...   
.ـ ... نعم قد أشاركك الرأي       

 
تسي قھوة المساء بمقھى" "، ونحن نحصديق قديمر الحوار بيني وبين "ھكذا دا     

" قائO:النادلوقد انضم إلينا " ،ا3قواس"  
" فرّط فيه بالبيع . حتى منزله علـى شاطئ "سلقطة.ـ آخرھم السيد الوزير السابق     

.كان ھذه المدينة الفاجرةھروبا من أھله ومن س  
: علقّتُ مساندا رأيه  

ـ ا3دھى من ذلك، أن الذي كان b يقسم إb باسمه ويقتات من خيراته ومننه، ھو من      
سته أثناء فترة ا�قامة لرجال الشرطة المكلفين بحرابات يشتري قوارير الماء والقھوة 

.الجبريةّ  
وأنه  ـ حتى ببراءة السيد الوزير السابق ـ كان يغادر المقھى الذي يلقاه فيه حتى b تطاله 

. بھات وحتى b يتھم بخيانته للوطنالش  
.صديقي ـ  ھذه بOدكَ يا       
وا ويسْھمون في بناء ھذا ـ كم تنكّرتْ ذاكرتنا الجماعيةّ لشخصيات ومبدعين، أسْھم     

.الوطن ْ  
" نحن من صنع مفھوم تنكّر الذات.ـ "ما عنْدكشي مشْكلة       
:" قبالتناجارة أخرى، وقف "زھيروأنـا أشْعل سي      
... ما مشيتلْھاشـ ما شفْتھاش.. ما ريتھاش.      

.. وھو يحرّك رأسه في كلّ اتجّاه ببطء شا، مُرددا نفس الكلمات والحركاتتعھكذا بدا مُرْ 
 شديد، كأنّ على رأسه الطير، وأضاف: 

...ـ أعطيني سيجارو        
" سيجارة وأشعلھا له، لينْصرف مُكمO نفس الحوار مع نفسه: مدّ له "محسن  

.... ما مشيتلھاشـ ما شفتھاش.. ما ريتھاش        
". بل ذھب في اعتقادي أنني صادفتُ بذھني "الخبز الحافي" و "البؤساء لحظتھا مثلُ

صائد مظفر ، أو ربما نقُلت إليّ الصورة عبر ق"شخص نفسه بــ "رخيوت" أو "حوفال
: وتذكرتُ قوله ،النواب  
أحد يعرف رخيوت و حوف           



 ما تلك من ا3فOك السيارة   
المُكتشفات و           
ولكن وطنا عربياّ، مملكة للجوع                
ل�وبئة الجلديةّ  و           
القيء وللثورة أيضا  و          
شاھدتُ الحامل تأكل مما يتقيأّ طفل محموم            
وتغذّي الطفل اgخر من نفس القيء ا3سْود          

 
يسْتمع بانْتباه للقصيدة.كنتُ أسْرد قصيدته بصوت جھوريّ مرتفع، يجعل مَنْ حولي   

لو كان " لطفي " حاضرا، 3رجع وضْعيةّ ھذا المجنون إلى النتائج الحتْميةّ التي يفُرزھا 
النظام الرأسمالي. وحتْما سأدخل معه في جدل عقيم لن ينْتھي. وسيبرْھن لي، أنّ طبيعة 

( كما  ة البروليتارياالنظام الرأسمالي القائم على الرّبح واسْتغOل الطبقة الشغيلة أو طبق
.. ھو الذي سيوصل العامل إلى ھذه المرحلة، بسبب اbستغOل يحلو له أن يسميھا )

 b ء المعيشة واحتقار الذات ا�نسانيةّ، التيOستقرار النفْسي، بسبب غbالفاحش وعدم ا
.ھا وسيلة إنتاج، أو جسدا ل�شھارتعْدو كون  

" ـ كانت ذاكرتي تفتشّ في ودّعتُ " الروح" و"محسنبيتنا ـ وقد أنا في اتجاه  و        
. تمرّ إلى الحانات والشوارع، وتعود يائسة لترْتمي وا3صدقاء.مقاھي العاصمة عن الرفاق 

 في حانة " القرصان " بالمھديةّ، على طاولة 3ربعة أشخاص بركن منْزو.
كان ا3بْعد عن ت المتضيق بيَ الدنْيا، وتحُاصرني الھزائم، فتنْتصر الخمرة ھناك بذا

 ..وا3لم  والمخيف.. الفجيعةاسْتحْضار المؤلم  . ا3قْرب للنشْوة و.المصالح والنزوات
.الجراح والھزائم.  

نعم بالخمرة فقط، يمكن أنْ تخْرج من بوتقة الواقعي، إلى جھة صوْب الحُلم، فتأتي إليك 
.والشعر والتنكّر للوطن والديننّ عشيقاتكَ وحبيباتكَ ورفاقكَ، وتحضر السلطة أيضا والف  

.               الجعة وأضيفالتعب بحباّت العنب، كنتُ وحيدا على طاولة مُنفردة، أمْزج   
سحبْتُ قلمي وكنشّا كثيرا ما يصْحبني، وبدأتُ أشاغل شيطان الشعر ليحْضر...         

:Oفحضر النادل ليغيرّ منْفضة السجائر، متسائ 
؟ـ ھل أزيدك        

دون أنْ يكُمل، أشرتُ له برأسي عOمة الموافقة، مسْتعينا بالسبابة والوسْطى، فأحضرھما 
دون أنْ أنْتبه إليه أو أنْشغل عن الورقة، وھي تفْتح فخذيھا للفكرة المُتمرّدة من الطرّة إلى 

. b القديمة.. ھذيان وعرْبدة وفوضى وأفكار أشْبه با3ناجيل آخر نقطة في الطرف المقابل
 ھي بالشعر وb بالخاطرة وb بالمقالة وb شيء...

. تحْضر مُتثائبة، ھھا الصباحيّ.غير أنّ الفكرة تحْضر دون أنْ ترُتبّ ھندامھا وتغْسل وج
. ربما كانتْ معنى.متمرّدة، فتنْفض رائحة نومھا على الورقة، دون أنْ تكون لتلك الرائحة 

...عليھا، فترنحّتْ المعاني وسكرتْ  رائحة الخمر أشدّ تأثيرا  
 ووجدْتني أكتب:

إنْ لم يسْكروا ربّ سامحھم و              
كيف يشْتاق إلى خمْرة جنانكَ                
من b يعرف الخمر               



يشْتاق صباياھا  و                       
.إنْ كان ھنا ما عشق                       

 
العاصمة مع .. كأنّ ما حضر غير حانة بأحد شوارع غير نصّ أحفظه للنواب ما كتبْتُ  كأني

"، وكان يردّد ھذا البيت نفْسه وھو ثمل، مُحْتفO بقدومي على الشاعر "عبد الوھاب
المُتمارضة، مع اختOف في .. نفس ا3جْواء الخانقة والبائسة ونفْس الخمرة.. .طريقته
.المكان  

كان يسْرد قصّة تعرّضه لحادث مرور أفقده ساقه، وأفقده نساء نزواته... ھذا الشاعر 
من المومسات والساقطات المُتكالب على اللذّة والنساء، كلما التقيْتهُ، التقيتُ بأصناف 

. كأنّ الشعراء ما بعُثوا إb ليتُمّموا المھمّة الھادفة: .والعاھرات  
ف، وإنقاذ الحانات من ا�فOس، وإنقاذ رجال ا3من من مھمّة إنقاذ المومسات من الشر

... لذلك يجتمع كلّ ين والبصّاصين والبوليس السياسيّ البطالة، وإنقاذ قطط الشوارع والقواد
 ھؤbء، للتنْكيل بالشعراء أو اbنتقام منھم.

إنّ المشھد ا3كثر ألما، ھوّ أنْ تبات وحيدا بO أنثى تحضن عرْبدتكَ، وأنتَ راغب في زرع 
لذلك أؤمِن حدّ الكفر، بأنّ سيدّة إذا باتت لوحْدھا، فتلك خطيئتنا نزواتك في ترْبتھا المالحة 

 نحن الرجال.
ساء كامO للبحث .. خصّصنا مالمشھد جيدّا، ولم يتبقّ إb ھي " أعْددناأنا و "عبد الوھّاب

عمّن تحْتفي بجنوننا، فلمْ نظفر بغير خيبتنا. وحتى التي وعدتْنا بأنْ تلْتحق بنا آخر الليل، لم 
 تأت. 

وبتْنا ثOثتنا، أنا وھو وعلب الجعة، نلعن الشعراء والنساء ومربعّات الرصيف والسّاسة 
يّ وخرائط التقْسيم العنْصريةّ و... و...والحكم الجمھور  

ة كھذه أزدادُ إصرارا على اbنتقام من أيّ سيدّة تعْترض طريقي، فأحوّلھا إلى مومس في ليل
. مُصابة بمرض فقْدان مناعة الكرْهأو حاقدة أو   

في قبْو على وجْه الكراء أكْملنا ليلتنا بين الشعر والشعراء وسياسات العالم الثالث، مُحاطة 
.ة والصحف اليوميةّ وقوارير الجعةأفكارنا المترنحّة بدواوين الشعر وكتب الفلسف  

.................................... 
حضرتْ كلّ ھذه ا3فكار، وأنا b زلتُ بحانة القرصان تتداول عليّ العلب الروحيةّ، ويتداول 

على المكان بحارة وطلبة وفقراء، يراوح بينھم نادل يقتات من سُكرھم وسَھْوھم وما 
محمد عند "حنا مينة" أو "فقرھم. كأنك تحضر مشْھدا يتكرر يتركون من مال تبقىّ من 

.شكري"  
كنتُ كثيرا ما أتساءل عن الدوافع التي تجْعل البحّارين أكثر روّاد الحانات والمواخير. ھل 

. بلْ ربمّا احتفاء بالحياة بعْد اوة البحْر وموجه ورطانته وحدّتهالفقْر ؟ أم الجوع ؟ أم قس
 b ْيخْرج منه منْ دخله للمرّة ا3ولى أو حتىّ للمرّة ا3لف.خروج من بحْر قد  

ا تراھا امتدادا لھا أو تواصO مع أجسادھا ھ. بعْضعا للبحار دbbتھا عنْد الشعوب.قطْ 
. فإلى أيّ ات لھجوم ا3وبئة والجيوش والقمع. وبعْضھا ترى البحار بوابھا وثقافتھاوأرْواح

. ؟ قطعا للصنْف الثاني من الشعوب أمامي بھذه الحانةالشعوب ينْتمي ھؤbء البحارة الذين 
ليدْخل  المومسات. وإb ما غادروه خائفين كمن خرج للتوّ من رمْسه، فيحْتفي بالخمْرة و

.فرّا البحر ثانية كمن يسْتفزّ القدََرَ كرّا و  



وجوه . الدخان يحجب النات أوروبا زمن محاكم التفتيش.حاھنا بھذا المكان العتيق ا3شبه ب
 والتفاصيل ويضُفي على الجدران المطليةّ بالجير لونا رماديا، كقلب سجين b يعرف تھُمته.

وصراخ وفوضى وقرع كؤوس على أنخاب ھزائمنا الممتدّة من البحر إلى  .. ضجيج..
.وبنا المتكررة وخسائرنا المتكررةالبحر. كأنّ ھؤbء يھربون مــــن حر  

لخشب يخرج من مسام ا3شجار ا3ولى، كأنه يتنفسّ خارج أنُظرِ الطاوbت، ترى عَرَق ا
".وتلك لصنع النعْش وأخرى ل�عOن " فما أدراك لماذا ھذه اللوحة للخمرطبيعته   

 ذكّرني القول بحوار دار بيني وبين صديق يمنيّ يتردّد على تونس باسْتمرار:
عرفة عند المخاطَب إحداث المـ أعلن إعOنا، ا3مْر وبه: أظھره وجاھر به. وا�عOم ھوّ 

.على وجه الصدق  
" يفسّر لي مفھوم ا�عOم وا�عOن ووسائلھا، ھكذا كان صديقي "الناصر سالم        

 مسْتشھدا بوسائل ا�عOم العربيةّ التي حادتْ عن دورھا.
 فھي b تظُھر وb تجُاھر وb تحُْدث المعْرفة، فھي إذن ليستْ وسائل إعOم.

:علقّْتُ   
 ـ وماذا تسُمّيھا ؟

:أجاب  
.. بمعْنى ھيّ وسائل إعOء مكانة الحكام والساسة ـ ھيّ وسائل إعOء و ليستْ إعOما
.قراراتوتقْزيم الحقيقة وتأليه الخُطب وال  

. أليستْ مفارقة ؟مُتحصّل على دكتوراه في الصحافة ـ ولكنكّ  
. دوريةّ تصُدرھا جامعة صنعاءعلى  ـ عندما أكملتُ مرحلة ا3ستاذيةّ، كُلفّتُ با�شراف

الذباب.اكِتشفتُ خOلھا أنّ ما أقوم به ليس سوى رشّ المبيد على جثةّ �بعاد   
و3نه ليس با�مكان التوجّه إلى برلين انطOقا من  .رْتُ صنعاء بO عودة إلى ألمانيالھذا غاد

لتفْريخ  وأنه محضنةاليمن، طالما أنّ اليمن السعيد على قائمة الدول الراعية ا�رھاب، 
.. اتِصّلتُ بأصدقاء يساريين يدرسون في روسيا ليساعدوني على المتطرّفين وا�رھابيين
جھـتُ إلى ألمانيا واشتغلتُ . وبعد حصولي على الدكتوراه اتّ لي ذلكاbِلتحاق بالجامعة وتمّ 

.ھناك  
العائلة ؟ ـ و  

:أكمل بسخْرية من يدخل حربا خاسرة  
غادروا كلھم تراب اليمن السعيد في اتجاه ا3راضي ا3كثر سعادة. أحدنا  ـ نحن ثمانية إخوة

 في أستراليا وآخر أقام بالوbيات المتحدة والبقيةّ يتراوحون بين بريطانيا وألمانيا وفرنسا.
" إb خارج نه b يمكن لك أن تكتشف مفھـوم "المواطنة( تنھّد ) المھزلة يا صديقي، أ

وأنا مقيم بألمانيا قرابة الستّ سنوات، تمّ إيقافي مرّة واحدة من قبل .. صدّق أرضك العربيةّ
 رجل أمن، تصفحّ أوراقي وحياّني 3نصرف.

أما وقد كنتُ في وطني السعيد، فO يمكن أن يمر اليوم دون أن يكشّر رجل ا3من في 
�تمام إلى مركز ا3من وجھك، وربما يشكك في وثائق الھويةّ، وقد يدعوك bصَطحابه 

.ا�جراءات  
 ـ ( كأني أذكره بحادثة ربما لن ينساھا ) ولعلّ ما حصل لك في تونس خير دليلي على ذلك؟

.. في تونس المسألة مختلفة. تشعر أنّ أنفاسك تسجّل في جھاز أمن الدولة أو البوليس ـ آه
 السياسيّ .. كل حركاتك وسكناتك.



ضح معي لمدّة فاقت ا3ربع ساعات، ات ففي آخر مرّة أوقفتُ في المطار وتمّ التحقيق
كتشابه في ا3سماء مثO. ..ل�عوان بعدھا أنّ خطأ ورّطھم  

، وكنا b نزال نتسامر في غرفتي الضيقّة المحْشوّة "سكب كأسا من "الويسكي         
:. أشعل سيجارة وأكملة الكاساتبالكتب والصحف وأشرط  

. أنّ مكانتي أكبر مما كنتُ أعتقد عربياّ أشعر ـ أتدري يا رفيقي، أنني كلما دخلتُ وطنا
...  خاصة وأنني مطالب بتحديد مكاني وإقامتي ومن سأزورھم ومن سأقابلھم و  

اليمن  دون أن أنسى طبعا أنّ إجراءات دخولي قد تسْتغرق الساعات، بسبب وحيد كوني من
.السعيد  
على طاولة الخشب التي أمامنا، والتي  تالحكاياھكذا كان يغرف من جرحه ويبْسط        

.يّ بالضرورة للخمر وليست ل�عOنھ  
كان يسرد لي بمرارة واقعا مؤلما ومأساويا عن المواطن اليمنيّ، وخاصة في الجنوب 

اbشتراكي. وبسبب إيديولوجيةّ ھذا الجنوب ـ وككلّ جنوب عربيّ ـ تمّت معاقبته لسنوات، 
ھذا فرّخ الفقر ما يسميه اgخر "إرھابا" أو . للوحدةواصل العقاب حتى مع تحقيق اوت

.كذلك اقِتداء باgخر أو خوفا منه، ونسميه ""تطرفا  
. أما نحن فنرحب Oك الخارجيّ فاgخر يخيط المفاھيم على قياسه، ويعرضھا لOستھ

. وبين الداخل والخارج طرف يمارس بھا وننمّقھا لOستھOك الداخليّ بالمفاھيم ونعلّ 
.عتراف بمفھوم ا�رھاب الذي سطرّهاب الفكريّ، على طرف آخر ويجبره على اbا�رھ  

" لحناّ مينة، وبسرْعة عالمُستنْقصغيرة، وسَحَب من طياتھا رواية "تناول حقيبته الجلْديةّ ال
:لتي أرادھا قائOأدْركتْ أصابعه الصفْحة ا  
عنْدما أمرّ  وخاصة روايته ھذه.. مثلما شدّني ھذا العظيم حنا مينة.ـ لم يشدّني كاتب عربيّ 

.. إنھا أحْداثي أنا .. على سطورھا أجدني أعيش تلك ا3حداث، داخل ذلك الحدث الروائيّ 
: ماذا يقول اسمع، اث كل مواطن عربيّ وواقعه وحياته.. وربمّا أحدواقعي.. حياتي  

جوانبه أيمّا خضْرة أو ودا على صخْر ليْس على . كنا دُ نحن كنا تلك الدودة على الصخْر .."
تراب. كان الحيّ كلهّ دودا يلوب في مسْتنْقع صخْريّ فيه كلّ ا3وحال وكلّ ا3قذار، وليْس 

فيه أيمّا شيء يؤكل، ولم يعدْ نصْف أھل الحيّ يعملون، ووصَلَ ا3مْر ببعْضھم إلى بيْع أثاث 
.."ن الفرَح كان بعيدان الفرَحَ، لكبيوتھم وأمْتعتھم، وكانوا يفعلون ذلك وھم ينْتظرو  

 ( أعاد الكتاب لمكانه وأكمل ) 
؟دّ مـن جعل وضعنا يأخذ ذلك الشكل؟ أليْس مــن حقنّا أنْ نفجّر أنفسنا ضما رأيك  

قلتُ بيني وبين نفسي:      
.ومة اgخر بتلك الطرق اbنتحاريةـ من الغباء مقا  

كمن وجّه مضخّم الصوت إلى ساحة عموميةّ بالعاصمة، انتبه" الناصر " لتعليقي،       
 كمن تنصّت على وشوشات القلب، وعلقّ:

مقاومين .. أو تمدح الالمفاھيم.  حاول مثO أنْ تشُكك في ـ أنت إرھابيّ حتى وأنتَ يساريّ 
..النازيةّ.. أووالمناضلين واbنتحاريين.. أو شكك في المحارق   

 ( ولم يكمل كOمه كأن أحدا أشھر خنجرا في خاصرته ) 
كنتُ أسْتوعب ما يسرد بنبرة يمنيةّ عربيةّ ما زالت تعلق في أھداب لغته المستعملة، رغم 

 سنوات الغربة والتغريب.



متسائO أو متداركا، لكنني لم أجد خيوط اللغة ا3ولى  ..مع ذلك حاولتُ أنْ أضيف شارحا
كحبات عقد مرجانيّ.وانفرطت ا3حرف   

:انتبه bرتباكي، وأكمل  
؟ـة �سقاط حكومتھا واحتOل أرضھاـ مــاذا يسمى غزو دول  

 ـ إرھابا.
... b ـ 

 ـ ماذا إذن ؟
.ـ دفاعا عن النفس  

 
. دةأمسكتُ بناصية سخريته، وأيقنتُ أنه يمارس نوعا من البOھة المتعمّ       

 وأكمل :
إرھابا.ـ كلّ دفاع عن النفس ليس   

.ن من ينُاضل يدافع عن النفس أيضاـ إذ  
يثبت ـ بالضبط، لذلك فكOھما يملك شرعيةّ سحق اgخر وإلغائه من التاريخ . إذن من 

.التاريخ أنه ا3قوى، سينتصر  
 

للمرّة ا3ولى أتعثرّ على عتبات تفسير بھذا لشكل البسيط والمعقدّ، لذلك قبلته بمنطق       
.ي بمواقفه، لقلت أنه تفسير مشبوهلوb ثقتي بصديقي وإيمانمن شعر بھزيمته. و  

:مع ذلك تساءلتُ    
.ـ لكن ا3قوى لن يبقى دائما كذلك  

 ـ ............................
.وبصوت عال. واكتفى بإشعال سيجارةتعليقي، رغم أني وجّھته له مباشرة  عنلم يجُب   

أو ربما ھيّ  Oحظتي b إجابة يملكھا لھا،فھمتُ إصراره على عدم ا�جابة، ربما 3نّ م 
.Oإجابة أص Oحظة بOم 

 تناولتُ شريطا غنائيا، وشغلت آلة التسجيل ليصدح الشيخ الضرير:
 والنھاية يا خواجة

؟مَنْ في يوم كانت بداية  
 البداية برضُه bزم

 بييِجي يوم توصل نھاية
 مھما زاد الرأسمال
 الھOك ھوّ المآل

إلي قالوالتاريخ ھوّ   
 لعبة الموت فـي الحياة

 يسْحب الروح من الحناجر
 

b زالت ا3فكار تتواتر على صدْغي، وأنا بنفس الحانة أناجي الخمرة وأحتفي بالسكارى   
إلى أنْ تناھى إلى مسمعي آذان صOة العصر. تذكّرتُ لحظتھا أنني وضعتُ كأس الخمر على 

.الناصر ا gذان الفجر وأنا أجالسالطاولة احِترام  



:ما لم ينتبه الشيخ الضرير، وأكملفي  
 

 توت توت
 حاوي توت
 خُشّ اتْفرّج
 ھرّجْ فوتْ 

 
استحضرْتُ قصّة العراقيّ " أبو مصعب ". نقلھا لي صديق صحافيّ، كنتُ قدْ تعرّفْتُ إليه    

أثناء زيارتي ا3ولى إلى مصر. وقد حكى لي كيف كان أبو مصعب يستمع باستمرار 3غاني 
خ الضرير مُعتقدا أنه إذا ما داھمت منزله القوات الغازية سيخلون سبيله، طالما أنه b الشي

اعدة أو حتى يستمع إلى القرآن أو إلى إحدى ا3شرطة المحرضة على الجھاد لتنظيم الق
.لحزب البعث المُنحلّ   

يس ا يقوم به لالقوات العراقيةّ المُصاحبة للقوات ا3مريكيةّ أنّ م لكنه تمّ اعتقاله، وفھمتْ 
.سوى خدعة  

بسجن أبو غريب لم يكن يعرف ولمدّة ستة أشھر لماذا وكيف وأين سيحاكم وb يتعقلّ  و
.bمكان وجوده، وكم عدد الداخلين والخارجين وھويةّ رجال ا3من نساء ورجا 

دخلتْ مجندّة أمريكيةّ وقادته إلى غرفة أخرى b تختلف عن ا3ولى، تعْبق برائحة البول     
والرطوبة والقيء والدم المتجمّد، كلون الرماد على الجدران، يشكل لوحات تجريديةّ تحيلك 

 لتشْكيOت الفنّ الحديث.
ة أخرى. انِحنتْ عليه بمجرّد دخوله الغرفة، دفعتْه ليسْقط أرضا وارتطم وجھه بحذاء مجندّ

.قيده، وأمرتْه بخلع مOبسه ففعل.. لكنه . لتفكّ   
.. كالماسك بعشْبة بأھداب جبل اخليةّ، فارتبك وتجمّدتْ أطرافهمOبسه الدّ إلى فأشارتْ 

 شاھق يتدلىّ يوشك أنْ يبْتلعه السقوط، إلى نھر ليغرق أو صخرة ليسْتحيل عھنا منْفوشا.
. ربما تسْتدْرك المجندّة فتأمره ر أنْ ترْفعه العشْبة إلى أعلى.تظظلّ على صبره، ربما ين 

.ه، لكنھا وخزتْه بعصاھا على إيرهبارْتداء مOبس  
تجْثم ككوكب  ."، تحت صخرة وما ھيّ بالصخْرة... أحدأحدٌ " . قالھا كمن ينادي.. يــاااا الله.

.على أضْلعه الباھتة  
. لكنهّ أمْسك وجعا في أضْلعه العشْبة، أو يمسك العصىمْسك تلك .. مدّ يده ليتلعْث.. تمايل

.. وسقط مغْشياّ عليه.ا3نھار والمسOت وشرايينه.. وجعا في الذاكرة وا3شجار و  
نْ تتالتْ  البصقات على وجھه، وكادت إحدى المجندّات ـ وھي تفك حزام بزّتھا العسْكريةّ ـ أ

الذي غطىّ وجھه والركل با3رجل والعصيّ لكنّ البصاق تفتح فخذيھا لتتبوّل على وجھه. 
 كان كافيا ليمْسك وعْيه.

أفاق، وكانت يداه مقيدّتين أمامه، و b شيء يسْتر عورته. أوقفتْه المجندّة وراحتْ تحُرّك 
.بحركات جنْسيةّ لم يدْرك معناھا إليتيه إيره بعصاھا، وتمرّرھا بين فخذيه و  

حب سجينة عراقيةّ بO مOبسھا، تدْفعھا أمامھا خرجتْ المجندّة ا3خرى، ثمّ عادت تصط
. ل من عنقھا كشاة تقُاد إلى الذبحبسوط كمن يقود دابة، ودفعتھا بعنف أمامه مقيدّة بحب

  .وأجبراھا على البقاء مُنحنية كدابة ليعْتليھا السجين كثور تسْبقه العصا والسوط



ان يتمناھا وھو في عنفوان شبابه، لم يكن ليتخيلّ أنْ يجد نفسه في وضعيةّ كھذه. ك      
. ة الجامحة، وأبى إيره أنْ يطاوعهلكن العصا أفقدته شھوته والرغب  

فيما كان السوط يجبره، كانت المجندّة بھاتفھا الجوال تصوّر المشھد المضحك المُبكي، 
 وتغُيرّ زاوية التصوير كلّ مرّة للحصول على مشْھد مُغاير.

bنتباه ، بل رغبة ربما بفعل التعوّد أو ربما نجحت معھا تجربة امةلم تبُْد السجينة أيّ مقاو
."الغريزيّ عند "بافلوف  

 
كان أبو مصعب يسْرد قصّته لصديق صحافيّ يعمل مراسO لصحيفة عربيةّ بالعراق.       

وكان يمُنيّ النفس أنْ يساعده الصحافيّ على فضح تلك الممارسات وتعْريتھا. غير أنّ 
راد الحاج تمّ فصله وإحالته على البطالة ا�جباريةّ.الصحافيّ إي  

حكى لي صديقي الصحافيّ، أنّ دولته منعتْه من اbلتحاق بأيّ مؤسسة إعOميةّ أخرى،       
حين تمّ حجز جواز سفره. وأمام الضغوطات المتواصلة من المنظمات الحقوقيةّ ألحقوه 

.قتمّ بشؤون التوثيھة تعليميةّ ليبالعمل في مؤسس  
لي من  وكنتُ قد تعرّفْتُ إلى الصحافيّ إيراد الحاج في زيارة إلى مصر إثْر دعْوة وُجّھتْ 

".تنظيم ثقافيّ يتبع حزب "كفاية  
. b أعرف ما الذي شدّني إلى ھذا ولي المرْكز الثقافيّ، وتعارفْناصادفْته منذ اليوم ا3ول لدخ

. وربمّا 3نه صحافيّ، رغْم أنني عرفْت الدمشْقيّ، ربمّا 3نه من دمشْق الصّامدة b غيْر
 الكثير من الصحافيين ومن السوريين.

أذكر أنني لمّا أكملتُ قراءة قصيدتي الثانية في ا3مسية الثقافيةّ المخصّصة للتضامن مع 
يْه كمن يسْتقبل عائدا من الشعب الفلسطينيّ، نھض من كرسيهّ واعْترضني فاتحا ذراع

نناقش النصوص الشعريةّ والمواقف السياسيةّ وجملة ا3حداث  وانزوينا في ركن .الحرْب
.مثقف العضوي من جملة تلك ا3حداثالحاصلة في المنطقة العربيةّ ودور ال  

.وترُك لنا خيار تأثيث ذلك المساءانتھى برنامج الملتقى   
المصريةّ وصور بعضنا غادر في اتجاه ا3سْواق العتيقة للتسوّق وشراء بعض التحف 

وقد حكى لنا بعضھم كيف تمّ تھريب تلك التحفة  ." المصبوغة على ورق البرديرتيتينف"
.لھا امرأة شرقيةّ قابلة للمضاجعة" خاسْتحواذ ألمانيا عليھا. حتى أن "ھتلرالرائعة وا  

أما أنا وإيراد فOزمنا النزل بقاعة اbسْتقبال يصحبنا شاعر مغربيّ، وانخرطنا في الحديث 
.وعلب الجعة والسياسةعن الفنّ   

3منية في العراق ولبنان أكملنا حديثنا عن الوضع الراھن، ومواقف الدول والحالة ا
.وفلسطين  

وفيما كان صديقنا المغربيّ " حسين " ينحني بالنقاش إلى جھة الشعر والفنّ والفلسفة، 
تيات بعض ف في ركن من قاعة اbسْتقبال تطوف عليھمإيراد جھة ثلة من الخليجيين  التفت

:الھوى، وعلقّ بسخرية مريرة  
.. ( مشيرا بإصبعه ) أنظروا ھؤbء الخنازير ( مسك علبة ما أقبح مثل ھذا الواقع المتعفنّـ 

؟ه ) تتحدّثون عن المقاومة بھؤbءالجعة، ورفعھا إلى مسْتوى وجھ  
؟؟قولوا.. بھؤbء   

:بي بسخرية، وھو يسْتأذن للمغادرةعلقّ صديقنا المغر     
.نون الجنس اgري عند صديقنا ھتلرـ ھؤbء يجب أنْ يطبقّ عليھم قا  



:قلتُ مواصO نھج سخريته  
؟ـ وھل ھؤbء من الجنس اgري؟ أم من اليھود الواجب ذبحھم  

المنطق:كOمه أيّ شيء من  لأضاف وھو يغادر مترنحا دون أنْ يحمّ   
..ل�قوىـ البقاء   

حديث.ناه من أإيراد نكُمل ما بد غادر صديقنا حسين، فيما بقيتُ أنا مع  
شتمَ سيدّة حاولتْ أنْ تقترب من مجلسنا  كان ناقما على ذلك المشْھد الذي أمامنا إلى حدّ أنه

المتعة.باحثة عن   
، ولذلك أفعاله كنتُ b زلتُ b أعرف صديقي تمام المعرفة، وb قدرة لي على توقعّ ردّات

:سألته بحذر شديد  
؟ھذا الھيجان ـ ما بك ؟ لماذا كلّ   

 b شيء..ـ  b.شيء.  
سحب  ا3ريكة.مسْتريحا إلى ظھر  ردّ بھدوء حاول أنْ يتصنعّه، وتراجع بظھره إلى الخلف

سيجارة فرنسيةّ، أشعلھا، وانخرط في بكاء كان من الممكن أنْ يلفت انتباه الحضور، لو 
منا.كانوا قريبين   

حرارة القاھرة، خمّنتُ أنّ إيراد فقد حبيبته وأنا أسكب كأس الجعة في جعبتي الظمأى بفعل 
.فللعشاق أوھامھم ..وكبb مثيل لھا على سطح ھذا الك التي  

:سألته  
؟ـ ما بك إيراد؟ ھل خطرتْ ببالك حبيبتك  

 ـ ( قاطعني مبتسما بسخرية، وھو يكفكف دمعه )
.اتاء والعشيقمنذ ذلك الحادث الملعون، طلقّت النس حبيبتي؟ أنا b حبيبة لي..  

؟.. أيّ حدثـ لم أفھم  
شيء.ـ b داعي فالمسألة مؤلمة، وb تھمّك في   

. أما أنھا b تخصّني، فھذه مسألة فنحن تعوّدنا على اbgم والجراحـ إذا كانت مؤلمة، 
 أخرى.

    
:ملواقترب منيّ قليO وأك . انتبه أكثرتضايقتُ، 3نني لم أكن محل ثقته شعر إيراد أنني  

رغم أنني فقدتُ الثقة في الصداقات  ؟ما الذي جمعني بكَ في ھذا الوقت عرفأ. b صديقي.ـ 
. إb أنني b أعرف لماذا أقترب منكَ وشعرتُ سياسيين. التي جمعتني برجال ومثقفين و

صداقتكَ.برغبة جارفة في   
..ـ ھذه مسألة b تخضع للمقاييس  

بلد مختلف وبعيد، إضافة لمواقفكَ التي ـ ( أكمل دون أنْ ينتبه لتعليقي ) شعوري أنك من 
سريّ.ك ي. ھوّ ما جعلني أرتاح إليك وأعطكOمك. حملتھا قصائدك، و  

؟ھل المسألة خطيرة إلى ھذا الحدّ  ـ  
وجارحة وحافرة في لة مؤلمة أ.. فأنا تعوّدت عليھا، ولكنھا مسْ ـ ربما ليستْ ذات أھمية

.العمق  
.أنك.. .أنكعندما تخرج من حادث مرور وتكتشف   

 ـ أنك ماذا ؟



.. بO أنتَ اgن مخصي ؟الحياة من جديد .. كيف يمكن أنْ تقُبل على.. فقدت رجولتكـ أنك
bفحولة و bطعم للحياة ؟؟؟ . أيّ .رجولة و  

ھا ) مجروح يا .. ( كررھا متأوّ خلي b تكفي أدوية العالم لعOجهإنّ الجرح الذي بدا
.مجروح.. صاحبي.  

..إيراد.ـ   
 

. أنْ أتكلم في وقت غامضة.حاولت أنْ أجيب عن أسئلة لم يطرحھا، أو أوضّح مسائل ليست 
يواسي صديقي  b الكOم له كامل القدرة على التفسير وا�يضاح، وb الصمت بإمكانه أنْ 

.المطعون في رجولته  
دفعه أشيئا، وb أنا أضفت ما به أواسيه أو  على جرحهطال الصمت بنا، b ھو أضاف 

 للنسيان.
ظلّ يدخّن بمرارة ويحتسي الجعة بشراھة المنتقم من رجولته، فيما بقيت أداعب علبة 

الكOم.السجائر والوbعة كاستعاضة عن   
قال:دون أن يلتفت  و و البكاء.ھكذا أكملنا ليلتنا إلى أن نھض مرھقا بفعل الجرح والجعة   

.ـ تصبح على خير  
.ـ تصبح على خير  

. ة ھيّ التي وطّدت عOقتي بإيرادانتھت ليلتنا عند ھذه القصّة المؤلمة، بل لعلّ ھذه القصّ    
شدّني بعنف من كتفي  حتىّ أنني فقدْت السيْطرة على مشاعري ـ وأنا أودّع القاھرة ـ فبكيْتُ.

 وقال: b تبك نحن b نلتقي في المكان، نحن نلْتقي في القضايا.
:الظرف ككلّ رسائله السابقة، كتب على اسمهلي، ولم تكن تحمل  بآخر رسالة وجھھا      
.رفيقي.. كلّ ھزيمة وأنت بخير"      
د في اتجاه اليوم وأنا أكتب لك ھذه الرسالة، بصدد التحضير للتسّلل إلى لبنان عبر الحدو    

..الوbيات المتحدة  
.سأراسلك من ھناك      
 . ھذاھا ضيفا على أحد السجون العربيةّإذا تأخرتْ رسالتي 3كثر من شھرين، أكون حين    

".إذا لم أكن ضيفا على غوانتانامو  
 ا�مضاء 
 صحفي مفصول
 إيراد الحاج 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

.ين السطور على نصّ خفيّ، ففشلْتُ قرأت الرسالة عدة مرات، عليّ أعثر ب    
نصّ كُتب على واجھته الداخليةّ، فلم أظفر بغير خيْبتي. لذلك مزّقتُ الظرف عليّ أعثر على 

:Oاقتنعْتُ بالرسالة، وفسّرْتھا كما ھي، متسائ 
 ـ فھمتُ ھروبكَ إلى لبنان، لكن لماذا الوbيات المتحّدة ؟

.مُعلقّا بأھداب القتامة والغموض ظل السؤال  
قيقة ؟ أم أنّ شمسنا وّ شمس الحـ لماذا نشدّ رحيلنا دائما في اتجاه الشمال؟ ھل الشمال ھ

؟؟ أم الھروبأصO؟ ھل ھو الخوف ؟ ثمّ لماذا الھجرةكلّ أوطاننا  
؟أم البحث عن زوايا أكثر دفئا  

سبتمبر، في الوقت الذي كان من المفروض  11الغريب أنّ ھِجْرتنا تضاعفت بعد أحداث     
 أنْ تتقلصّ، طالما أنّ اgخر بات يرفضنا صراحة.

:براءتنا ليوقعّوا عليه. كمن يقولنا نحمل إليھم صكّ تكھّنتُ أن  
ـ ھا أننا بينكم، فنحن براء من تھم ا�رھاب.   
 

اعِتراف كھذا لم يصدح به المواطنون الفلسطينيون، على خOف العرب قاطبة.        
ھؤbء المنتشرون على سطح ھذا الكوكب، b يحتاجون إلى إثبات براءة، وb إلى شھادة 

سيرة وسلوك، طالما أنھم شعب b يسْتحقّ تلك الصفة. وأنّ طردھم واغتيالھم حسن 
 ومطاردتھم، تدخل ضمن مفاھيم إثبات حقّ شعب الله المختار في الوجود والبقاء.

لم تكن وسائل ا�عOم تظُھر تلك الحقيقة الماثلة، رغم التبجّح العربيّ بالدفاع عن قضيتّھم. 
اصر سالم بالقول أنّ وسائل ا�عOم b تظُھر إb ما يدعم وھو ما أثبته لي صديقي الن

 مواقفھا، ويخدم ا3طراف التي تمُثلّھا.
قد تأكّد لي ذلك، وأنا ألتقي صدفة بفتاة فلسطينيةّ تدرس في تونس. و        

حين كانت تسْتعدّ للمغادرة نحو قطاع غزّة، أعلموھا أنهّ b يمكن الدخول إلى مصر إb بطلب 
من السفارة المصريةّ بتونس. وحتى الدخول عبر ا3راضي الليبيةّ b يتمّ بالمثل إb  تأشيرة

بتلك الوثيقة. وھذا ا�جراء خُصّ به الفلسطينيون دون سواھم أثناء الحرب الدائرة رحاھا 
 بين إسرائيل وحزب الله.

. غير يّ على تأشيرة دخول التراب المصر " أسابيع للحصول"لينا صديقتي انتظرتْ       
أنھا بقيتْ على الحدود قرابة الشھر في انتظار فتح معبر رفح، بإذن من الحكومة 

.نْشغلة بحربھا مع الشيعةا�سرائيليةّ المُ   
إذا بـ " لينا " تعود إلى تونس قبل انتھاء العطلة الدراسيةّ بأيام، مخافة دخول غزّة  و

المغادرة.ومنعھا من   
ا الذي فرّ بجلده مـن ا3ردن إثر مجازر أيلول ا3سود تمّت " أنّ والدھحكتْ "لينا        

حركة "، التي كـان يسيطر عليـھا الحزب الشيـوعي وتصفيته فـي لبنان "بقلعة الشقيف
. وباعتبار انِتمائه لليسار العـربيّ وقـع اغتياله مــن قبل مجموعة مـن الفتحاويين فتح

 المتطرّفين، وقد دُفن ھناك.
ـ الذي ينتمي إلى ألوية صOح الدين ـ نفذّ عمليةّ انتحاريةّ في نقطة  ا3كبروأنّ شقيقھا 

فما كان من القوات اليھوديةّ إb أنْ  تفتيش إسرائيليةّ، مما أدّى إلى وفاته وقتل جنديين.



أختھا الكبرى . وبعده بقيتْ أمھا و، ونسْف منزلھم""عزام عمدتْ إلى اعتقال شقيقه
.تقُيمان عند جدّتھا  

. بل اbسْتثناء أنْ ينيةّ b يثُير اسْتغْراب السائلوھذا المشْھد المتكرر بين العائOت الفلسط
.يةّ كلّ أفرادھا على قيْد الحياةتصُادف عائلة فلسطين  

:سألتھا  
؟ن والدكِ يسارياّ، وشقيقك يمينياـ كيف يكو  

؟كيف تجمعھما نفس العائلة  
لسؤال:أجابتْ وكأنھا كانت تنْتظر مثل ھـــذا ا  

ويشُاع  ،وھو b يزال إلى اgن في لبنان " ينتمي إلى حركة أمل الشيعيةّ.ـ وعمّي "ياسـر
 أنه انِْضمّ إلـى حزب الله الـذي يتزعّمه حسن نصر الله.

" ـ وبعد حصوله على الجنْسيةّ العراقيةّ ـ فقــد انِظمّ إلى حزب البعث أما ابِن عمي "نـوّاف
العـــراق، ورفض الخروج من بغداد أثناء الحرب الكويتيةّ وb حتى أثناء دراسته في 

أنه ينشط مع  الحرب الحاليةّ التي تقودھا الوbيات المتحّدة. وb نعرف عنه شيئا، ويشاع
.المقاومة العراقيةّ  

:ألتھا، كمن يسْتجوب سجينا سياسياس  
 ـ وبقيةّ العائلة ؟
ھم b يزالون شبابا. خالي الوحيد الذي  لحرب و.. وأخوالي كلھم أكلتھم اـ ليس لي خاbت

 نجا، وقع اغِتياله منذ سنتيْن.
 ـ اغِتالته القوات ا�سرائيليةّ ؟

 b قاته المشْبوھة بالكيان الصھيوني، وأنه يمدّه بمعلومات عن ـOكثرُ الحديث عن ع ..
 المناضلين.

افلة. فتمّ قتله، عمليةّ انِْتحاريةّ فـي حما أفاض الكيل، ھوّ القبض علــى شاب قبْل أنْ ينُفذّ  و 
Oباعتباره عمي.  

:رمُرتبكا، وأنا أتحسس علب السجائ سألتُ      
؟ـ بتلك السھولة  

. b يمُْكن أنْ تنُفذّ ھذا ـ طبعا bتعرف أنّ التنْظيمات الفلسْطينيةّ لھا أتْباعھا وعيونھا، و .
 الفعل دون التأكّد منه.

.لحال أنّ خالك ھوّ الضحيةّا فية ؟ ووما موقفكِ من ھذه التصـ   
 

:ابتسمتْ بتھكّم ومرارة     
لقد  ابنه.حاولتْ أنْ تمنع دموعھا ) نعم  ، (ابنه لكَ أنّ الذي نفذّ فعل القتل ھو ـ ماذا لو قلتُ 

 قالھا أمام الجميع، دون حياء.
 ـ وھل ھذا معقول؟ ابنه ؟

عمليةّ التصفية، لكن الذين حدّقوا في ـ نعم ..(استدركت) ھو لم يكن مكشوف الوجه أثناء 
 عينيه ـ وكان ملثمّا ـ تأكّدوا أنھا عيونه.

 (صمتت برھة)
حبيب" ابنه و ناداه ، حين دخل "كان خالي في المقھى يلعب الورق ذات مساء شتويّ 

.. حين رفع رأسه والتفت، صوّب في اتجاھه رصاصة أولى في الرأس و ثانية في باسمه



 b مثيل له أرجع المسدس إلى جيبه وبقي يحدق في المغدور لحظات دون الصدر، وببرود
 أن ينبس بكلمة.

وقد bحظ الكثير من رواد المقھى دمعه ينھمر بصمت دون أن يبدي أيّ صوت، وغادر 
 بھدوء.

 
وشبكات الصرف  " تسْرد لي حال المخيمّات وأحيائھا القصديريةّأكملتْ "لينا و         

 الصحّيّ وا3وبئة وانعدام الخدمات الصحيةّ، في فلسطين كما في لبنان وا3ردن.
" تلك السمراء الرائعة، التقيتھا صدفة مع شاعر فلسْطينيّ كان يقُيم بتونس، ويشرف "لينا

.حة أدبيةّ بصحيفة تونسيةّ يوميةّعلى صف  
الصدور كغيرھا من الصحف التي تظھر عاد الشاعر إلى فلسطين، وتوقفّت الصحيفة عن 

 وتختفي، وb تقدّم شيئا.
.واختفت "لينا" مع الشاعر ومع الصحيفة  

.ؤثث موعدا كما أثثتْه في البدايةغير أنّ الصدفة عادت لت  
.......................................................... 

..........................................................  
عدّلتُ أوْتار الوعْي، وأنا ما زلتُ بحانة القرصان حتىّ آخر قارورة وآخر سيجارة        

 بقيتْ في علبتي.
. انِْتبھتُ إلى المتشابك، وقرع الكؤوس والقواريراشِْتدّتْ القتامة بفعل الدخان والصراخ 

 حوار يدور بقرْبي..
 ا3ول:

.عقوبة إلى شھريْنقط اليمُكن أنْ تسُْ  ـ ثOثة آbف دينار..  
:الثاني  

..ابِني محكوم بسنتيْنb أصدّق.ـ   
 ا3ول:

.. أمامك أسبوع فقط.حكم ا�عدام.. يمُكن أنْ يسْقط حتىّ ـ ثمّة دوbر  
 الثاني:

 ـ وما ھي الضمانات ؟
 ا3ول:

فالواحد منھم يمكن أنْ  أموالك... ثمّ أنھم b يسْتحقوّن الضماناتـ ھؤbء الناس b يقدّمون 
بسكانھا.يشْتري مدينتك   

أخمدْتُ ما بقيَ من سيجارتي في المنفضة، وانْتصبْتُ في اتجاه النادل أدفع له ثمن ما    
متواصO حول المبلغ المطلوب �سْقاط عقوبة جنائيةّ. تركت الحواروقد شربتُ،   

.. نعم إلى العاصمة، ليس العاصمةتْ لي فكرة المغادرة إلى لحظتھا وأنا أدفع للنادل خطر
وا3كشاك و نھج اgن ولكن غدا. غدا أكون ھناك فقد اشْتقت إلى ا3صدقاء والرفاق 

.وشارع الحبيب بورقيبةالدباغين حيث الكتب القديمة   
 
 

 



وشّح جدرانھا بإحدى المؤسسات الثقافيةّ الجامعيةّ، كنت داخل قاعة شاسعة للعرض، تُ       
في معرض نظّمه اbتحاد العام لطلبة تونس . ،"العلي"ناجي  رسومات  

يّ، رافعا سباّبته اليمنى توقفّتُ عند لوحة تجُسّد عربياّ أو أعرابياّ مُتكرّشا بذات العقال البدو
:مُھددا  

".. ثمّ إلى ربكّم ترُْجعونOحكم.. وبعْدين ترْموا سbزم تعْترْفوا بإسرائيل"  
بقيتُ مُتسمّرا أمام اللوحة أبشّر حنظلة بأنّ الخطاب b زال ھوّ نفسه، وسيبْقى. بل نحن     

اعِْترفْنا بإسرائيل وألقيْنا سOحنا، وإن كنا b نملك سOحا أصO. ونحن في انتظار أنْ يحُْسن 
 الله الخاتمة.

.ا3ول ھو ا3سلم وا3صحّ  الخيار أيھما أفضل، نلقيه باختيارنا أم نجُبر على إلقائه ؟ بالطبع  
" تقترب مني وتدسّ أحاكيھا أو أحكي لھا، وإذا بــ "ليناوبينما كنتُ أناجي اللوحة و     

.ن بوتقة الرؤية ولوحة ناجي العليجسدھا بي  
كأني أرى فلسطين تھرْول ھاربة من خارطة الطريق وأوسلو وشرم الشيخ.. كأني أرى 

.تنْتصب بشموخ حذركفيروز" طرّز "فلسطين بشالھا الم  
 صفعتْني المفاجأة:

.. ؟ـ لينا  
.ـ نعم لينا.. أنا بلحمي ودمي  

.. ـ b أصدّق  
؟ـ ولماذا b تصدّق؟ ھل تغيرّتُ   

 b .. b ولكن كلما غاب عنيّ صديق فجأة، ينْتابني إحساس أنني لن أراه ثانية.ـ ..  
.ـ دعْكَ من الترّھات  

 
مُحاطا بالدھشة والفجائيةّ، وأكملتْ:سحبتْني من ذراعي خارج القاعة،       

؟ـ ھل نشْرب قھوة في مكان جميل  
 ـ بالطبع.. بالطبع.. من يرْفض اسِْتضافة فلسْطين إلى محرابه ؟

سرنا بھدوء، دون أنْ يكلمّ أحدنا اgخر، حتى احِْتضنتْنا مقھى باريس، في ركن أبْعد        
 عن مدْخلھا.

وbت اسْتضافة النساء. لم أسْحب لھا الكرسيّ لتجْلس جلسْتُ دون أنْ أسْتنْجد ببروتوك
 قبْلي، ولم أساعدْھا على نزْع معطفھا كعادة ا3رسْتقراطيين، فقط اكِتفيْتُ بالجلوس.

لشتْويّ على .. مدّدتْ معطفھا االطاولة فيما تكفلّتْ بترْتيب حقيبتھا اليدويةّ على ركن من 
يدھا كبحر يحتضن قمرا عند الفلسْطينيّ يلفّ ج.. واحتفظتْ بشالھا ظھر الكرسيّ المجاور

.الغروب  
:قالت  

.ـ أريد قھوة  
أشرْتُ للنادل بيدي فأسْرع نحونا حامO شكّه أننا عشيقان.       

:قلتُ له  
 ـ قھوة وكأسا من البيرة.
.أشار برأسه، وانصرف  



.. ربما ترى" البيرةأرتبّ أفكاري 3عتذر عن  " سيجارة أشْعلتْھا، كنتُ فيمـا تناولتْ "لينا 
" أنّ طلبي b يحترم أصول اللياقة. غير أنھا أسعفتني بالقول:لينا  

.ـ كعادتك دائما.  
.ـ عاداتي لن تتغيرّ  

.ـ إذن أنتَ لن تتغيرّ  
؟كنت أنا الحقيقة، فلماذا أتغيرّ ـ ( بفذلكة ) إذا  

؟ن قال لكَ أنّ الحقيقة b تتغيرّـ وم  
...المواقف تتغيرّيقة ثابتة، ولكنّ ـ الحق  

 
. وصل وقد أنقذني مــن مھاترات رتبّ القھوة وكأس البيرة، وانصرفوَصَل النادل و       

 لن تنْتھي، ولستُ مسْتعدا للخوض فيھا وأنا فــي ھذا اليوم الحزين.
 بادرْتھا، قبل أنْ تعود لنفْس الحوار:

. قولي لنا بكل ھذه المفاھيم أصO عOقة.. نحن b ن الحقيقة والتغيرّات والتحوbّتـ دعكِ م
 لي، ما ھي أخباركِ ؟ وأين أنتِ طوال ھذه المدّة ؟ كيف تخْتفين وتظھرين بھذه الطريقة ؟

  ـ........
 

بقيتْ صامتة، لكنھا تكشف عن ابتسامة ساخرة، وھي تحرّك السكّر في فنجان قھوتھا.      
.ھا إليّ وتناولتْ منھا صورة مدّتْ سحبتْ حقيبتھا اليدويةّ،   

ارتي وتناولتُ الصورة من كنتُ b زلتُ قدْ تذوّقْتُ الرشفة ا3ولى من كأسي .. أشْعلْتُ سيج
.أناملھا  
:سألتھا  

 ـ مَن ھذه ؟
 ـ حاول أنْ تعرفھا.

أنْ b علقة لنا كتونسيين ـ بطبيعة الحال لنْ أعرفھا... ھذه بلباس انِْتحاريةّ، وb يخفى عليكِ 
. بھؤbء  

Oمح وجھھاـ تأمّل م.  
 

قرّبْتُ الصورة أكثر، ورحْتُ أفتشّ في كلّ الصور التي تحفظھا الذاكرة.     
كانت سيدة في الثOثين من عمرھا تقريبا أو يزيد بقليل، ترتدي لباسا أسود وخمارا يغطيّ 

تتلوھا أو تنشدھا.. كانت تلفّ حول خصرھا حزاما ناسفا، فھمت  رأسھا، وبين يديھا ورقة
وفق كلّ التفاصيل أنھا انتحاريةّ .. نعم انتحاريةّ تقرأ وصيتّھا، ھكذا كما عوّدتنا الحركات 

ذ العمليةّ بلباسھا وبين نفسي، ھل ھذه المرأة ستنفّ  الجھاديةّ، وقد دار حوار بيني
ة تنفذّ عمليةّ انتحارية بوتقة التفكير مشھد امرأالفضفاض، أم بلباس آخر. وقد دخلت 

بيكيني" على شاطئ مزدحم بالمصطافين من عرب وأجانب.بلباس "  
. لكنني حين تأمّلتُ جيدّا، �ى بالحزن واbِنْكسار والقتامةفجأة، توقفّتُ عند الحدقات الم

.التحدّي ينْبتُ في ترْبة الحزن رأيتُ   
بصري عن الصورة:قلتُ لــ " لينا "، ولم أرْفع   

... أنا متأكد أنني رأيْتھاف أين.. أين ؟؟؟ b أعرـ رأيْتُ ھذه العيون.. نعم رأيتھا.. أين  



 ـ ( وھي تشْرب قھوتھا بھدوء ) حاول أنْ تعرف.. إنْ كنتَ متأكدا.
 

ي إلى .. تسمّرتْ عيوني في مOمحھا، وعدْتُ مسْرعا ببصر"لى "ليناإرفعْتُ بصري        
..ثمّ إلى عيونھا ..الصورة  

:بالكOم، لكنّ " لينا "سبقتْني وھممْتُ  وكأني اكِتشفْتُ قانون الجاذبيةّ مرّة أخرى.  
.ماجدة  ..ـ إنھا أختي  

 
شعرْتُ أنني دخلْتُ في بوتقة من الفوضى واbرْتباك، ولم أفھم أيّ معنى لھذه       

:لتُ ... وقالصورة.. ھل ھي صورة عاديةّ، أم   
.. لم أفھم .وضّحي لي المسْألةـ لينا..   

 ( وھي تحاول دون جدوى منع دموعھا من التدحرج إلى خدّھا البرتقاليّ ) 
 أشْعلتْ سيجارة بغضب حاولتْ أنْ تخُفيه وقالتْ:

؟ـ ھل نغُادر  
؟ أنا جئتُ إلــى العاصمة فــي زيارة خاطفة، وسأعود ـ ما زلنا لم نتحدّثْ بعد.. ثمّ إلى أين

.ي نفس اليومف مدينتيإلى   
.. أنا في حالة نفسيةّ يرُْثى لھا، وأحتاج ة.. أريدك بجانبي كامل ھذا اليومـ أحتاجكَ الليل

 صديقا بجانبي.
 b يمكنني أن أبيت ھذه الليلة وحيدة.

؟ـ وھل تقطنين بمفْردكِ   
 ـ صديقتي الفلسطينيةّ في تربصّ، وقد تغيب لمدّة ثOثة أيام.

.نـ كما تشائي  
.. أو فقدتْ ا أنني لو رفضتُ bنفجرت بالبكاء.. كنتُ مُوقنبإمكاني أنْ أرْفض طلبھالم يكن 
.. ربما تقُْدم على اbنتحار.وعْيھا  

.. كنورس ة عباّد الشمس تلْتمس بزوغ الشمسكانت وھي تلْتمس بقائي معھا، كنبْت     
.ا3شْرعة للريح، ليكتمل المشْھد يلتمس انِْفراج  

ھيّ كعادتھا دائما حساسة جدا وسريعة البكاء، وb تتحمل أصغر المواقف المحرجة أو 
اbستفزازية، فما بالك وھي تحكي عن أختھا التي ـ ووفق تخميني ـ ستنفذ عمليةّ انتحارية 

.أقدمت عليھاأو ربما   
رتھا على أنتبه لرقتھا وبساطتھا وقد لتي جالستھا فيھا، يسھل عليّ أنفي المرات القليلة ا

.ر تعقيدا بلغة بسيطة جداأنْ تبسّط المواضيع ا3كث  
  . جمع بساطة منطقھا بتعقيد قضيتّھاكنت دائما أتساءل في سرّي عن العOقة التي ت

" لينا " b تحتاج فلسفة التنوير وb أدبيات الشعراء والفOسفة وb قرارات ا3مم المتحدة 
من ھؤbء لتتحدّث  إلى أيّ ج ا.. ھي b تحتوالزعماءجامعة العربية والرؤساء وترھات ال

.الفلسطينيّ.عن ا�رھاب أو العدالة أو الجوع   
مع ذلك ـ مُقنعة بذلك ا3سلوب البسيط ... غير أنھا إذا جُرحتْ تصبح قادرة حتىّ  ـوتراھا 

.لتؤدب اgخر أو توقفه عند حدّه على اسْتعمال كرسيّ المقھى  



معھا يصحبنا رسام فلسطينيّ مقيم في في لقاء سابق  مماثلوكنتُ شاھدا على موقف 
تونس، حين حاول طالب ينتمي لحركة فتح أنْ يدفعھا لتغيير مقرّ سكناھا واbبتعاد عن 

.لتي يشُاع أنھا تنتمي لحركة حماسصديقتھا ا  
 ونحن نجلس على الكراسي ا�سمنتية بالمركز الثقافي الجامعي وحين اشْتدّ الحوار بينھما،

يمسك بيدھا ويمنعھا من إصابته،  ظة أحد الطلبة، لكنه تمكّن من أنْ حاولتْ أنْ تضربه بمحف
.وألقته في وجھه بعنف b مثيل له فتناولت كأس الشاي الذي أمامي  

.تھدأ قليO يبعدتھا عن المكان كتدخّل الطلبة لتھدئة الخواطر، فيما أمسكتُ لينا وأ  
يضا كموجة ساكنة تغضب بسرعة وعنف، وتھدأ بسرعة أ طبيعتھا المزاجيةّ، تدفعھا 3نْ 

.    آخر ليل صيفيّ   
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. وانْضمّ ھناك  إلى  أبو مصْعب عبر الحدود إلى سوريةّبعْد تجربة السجْن، تسلل      
. جھاديةّ تقود المقاومة من دمشْق مجموعة  

"، كان يجُالس أبو وليد المصري مُنْتبھا إلى تحْليOته ومواقفه وفي مقھى بمنطقة "المزّة
كريةّ وأولويات المرحلة من الوضع الميْداني في العراق، وجغرافيةّ التحرّكات العس

.وخطورتھا  
:b زال أبو وليد المصري ينبهّ  

.. اgن سنوجّه أسلحتنا إلى الشمال الكرديّ، حيث بعقوبة وبغداد إلى مرحلة أخرى ـ سنتْرك
. وھذا سيدعّم مفھوم الفيدراليةّ.طرة ا3كراد على مدّخرات البOدبدأتْ تظھر بوادر سيْ   

طبعا تدُْرك أنّ ھذا التقْسيم شيعيّ ـ سنيّّ ـ كرديّ، سيفتتّ الوطن ويجعله لقمة سائغة في فم 
الصھيونيةّ وا3مريكيةّ، إضافة إلى أنّ ھذا التوجه، سيدُخل البOد في دوامة من  المخططات

 العنف والحرب ا3ھليةّ التي ستأتي على ا3خضر واليابس.
؟مطلوب عملياّـ ما ال  

"، بعض أصدقائنا الخلصّ مـن قرية "شيخ الحديـد" السوريةّ التابعة لقضاء "عفرين ـ
.ن بإدخالك إلى العراق عبر الحدودسيتكفلّو سيصلون بعد يوميْن، وھم الذين  

. ا3وضاع مرتبّة على أحسن ما يرام..b تخفْ   
؟.ـ وبعد.  
بالمُخبرين  .. المھمّ اgن وقبل اجِتيازك للحدود، عليك بالحيطة واbِنتباه. المنطقة تعجّ ـ وبعد

. وحتى أعين الحكومة العراقيةّ التي ترْصد تحركات المقاومة في والمخابرات السوريةّ
...أخرى حيث تكثر الجالية العراقيةّدمشْق، كما في عدّة عواصم عربيةّ   

.ذين تصُادفھم.. مفھوم ؟ ھذا أمْرحاول ما اسْتطعْت أنْ b تحْتكّ بأحد، حتىّ العراقيين ال  
 ( وزّع بصره على الشارع بحذر )

.يالموصل شماb. وھنا ينْتھي دور لعراق، تلْتحق بمدينةوبعد دخولك ل  
..؟ـ وبعد  

؟ماذا سأفعل في الموصل؟ بمن سأتصّل    
. الرفاق الذين سيقودونك إلى الحدود، سيفسّرون لك المھمّة، .ـ أنا ينْتھي دوري ھنا

 وسيمدّونك ببقيةّ المعلومات عن رفاقنا ھناك.
 

 بكأسه، وھو يوزّع بصره على المارة والجدران" "يانسون أكمل ما بقيَ من        
.والسيارات، بارْتباك b مثيل له  

:وأكمل  
ـ تدُْرك أنّ الوضع اgن أكثر خطورة من قبل. كلما تأخّرنا يوما، ازِْدادتْ أقدام العدوّ ثباتا، 

.أكثر عُرضة للمOُحقة والتصْفية وكثرتْ ا3عين والجواسيس، وأصبحنا  
..د، أنّ المقاومة ازِدادتْ صOبةيـ أعتقد يا أبا ول  

. لكنّ الخOيا والتنْظيمات تضاعفتْ عشرات المرات. حتىّ أصبح .ـ ( قاطعني ) ھذا صحيح
. حتى أنّ بعض الك بانْتماءاتھا وإيديولوجياتھامن غير الممكن معْرفتھا وحصْرھا، فما ب



اومين، بغرض اسِْتيعابھم التنْظيمات أسّستْھا أطراف في الحكومة العراقيةّ bستقطاب المق
خصومھم.وكشْفھم، واسَْتعمالھم 3غراض سياسيةّ أو تصْفية   

ر والتوجھات، وb تحاول اbجتھاد.. .. حاول ما اسْتطعْت التقيدّ با3وامأحذّرك مرّة أخرى
.ة، قد يكون أخطأ المرّة ا3خيرة: من يخطئ أوّل مرّ أنت تعرف القاعدة  

.خيرـ بحول الله ستكون ا3مور ب  
... وعليك بانْتظار التعليماتافـ عليّ باbنصر  

 
.صرف، وقد ذاب في الطريق الممتدّ .. ثمّ انِْ و الوليد، وقد مسح الشارع ببصرهوقف أب     
لسْتُ مُطالبا باbنتباه، كوني b أعرف الفرْق بين المواطنين والمُخبرين  .. وانِْتصبْتُ    

 والجواسيس.
يعرفني ھنا، غير أنّ تحذيرات أبي الوليد جعلتْني أشكّ في كلّ النظرات كدْتُ أقتنع أنْ b أحد 

 والوجوه وا3شْخاص.
.. كلّ من نزاھته .. كلّ من ينظر نحوي، أشكّ فيتتوقفّ أو تمرّ، أخالھا ترُاقبنيكلّ سيارة 

..... حتى بتّ أخاف من ظلييتْبعني يمْشي خلفي، أتصوّر أنه  
ئO . مُتسااضع، حضّرھا لي أبـو وليد المصريبأثاث قديـم متو دخلْتُ شقتّي المُجھّزة      

؟" ولماذا ھذا الحيّ تحديدابيني وبين نفسي، عن أھميةّ "المزّة  
.. حين دخلتھا صفعتني رائحة التربة ريخ والرطوبةشقةّ بحيّ عتق تعبق برائحة التا

 رماديّ مزجتهوالطحلب العالق بالسقف والجدران. حتىّ اسْتحال اللون ا3بيض إلى 
.بالتاريخ قالرطوبة با3خضر العاب  

.والصدأالك، يئنّ من وطأة الزمن ألْقيْتُ بجسدي المُنْھك على سرير مُتھ      
على ا�ذاعة  .. شغّلـت الراديوة "نيوزويك" بالغة العربيةّفيما لمحْتُ جھاز راديو ومجلّ 

الله في الجنوب السوريةّ، وھي تبثّ تھاليل السياسيين والمثقفّين بالنصْر الذي حققّه حزب 
.على ا�سرائيليين  

وأثنوا على الدور السوريّ حكومة وشعبا في دعم المقاومة والوقوف مع الحقوق العربيةّ 
 وقضاياھا.

بصوتھا ا3نثويّ، مُقْترحة على  بقيتُ مُنْتبھا إلى جعجعاتھم، حتى أطلتّْ مذيعة      
فيروز":سْتمعين ا3حرار أغنية للسيدّة "الم  

ا وطني بحبكّْ ـــــــبحبكّْ يا لبنان ي  
 بشمالك بجنوبك      بسھْلك بحبكّْ 

    بتسْألْ شوبني       وشو اللي ما بني       
 بحبكّ يا لبنان يا وطني

 
سْرح في عناوين مجلة وعيوني تكانت روحي تحُلقّ مع صوت سيدّة الشرق،      

"، حول العراق والفياغرا والفياتنام."النيوزويك  
.. تراني أقرأ ل، بين الحرب والتقتيل والتشْريدالمضحك، وأنا أسْتعدّ لرحلة في المجھو

.نقاذ الحيوانات بواسطة والفياغرادراسة عن إ  



وا3ھميةّ، وربما ھيّ كذلك. وربما وللمرّة ا3ولى، أنتبه إلى مسْألة غاية في الخطورة 
رغبتي في النقمة واسْتحضار ما حصل لي في سجن أبو غريب مع المجندّات ا3مريكيات، 

 ھوّ الذي دفعني لOعتقاد في ذلك.
:والفياغرا، يقول كاتب أمريكيّ  الرجولة عنبنفْس الدراسة   

عانون درجة ما عين عاما، يُ إنّ نصْف الرجال ا3مريكيين، من فئة أعمار ا3ربعين إلى السبْ "
"من الضعف الجنْسيّ   

. كلّ ھذا التدْمير والخراب والفوضى في أوطاننا، 3نھم أقلّ قدرة جنْسيةّ أوbد القحبة.     
 مناّ..

اعِْتذرْتُ عن الموقف، مُغيرّا وجھي جھة إطار قرب النافذة يحتفظ بصورة قديمة لشخص 
...أو ربما شخصيةّ أدبيةّ أو فنيةّ ه صاحب المنزلعربيّ لم أتعرّفْه. لكنني خمّنْتُ أن  

ة فلو كانت شخصيةّ سياسيةّ، لعرفْتھا على الفور، ولماذا b أعرفھا ؟ فشخصياتنا السياسيّ 
منذ اسِْتقOلھا . فيما b يزال  اثنان.. كلّ دولنا حكمھا حاكم أو تعُدّ على أصابع اليد الواحدة 

. فاتجّھْتُ نحو البعث، وإنجازات القائد الفذّ .. شعرْتُ بالجوع الراديو يذُيع ترھات حزب
ي المعلقّة والمرْصوفة على المطبخ، وھو عبارة عن غرفة ضيقّة، تتوفرّ على بعض ا3وان

.ا3رض  
b جة ضخمةOقة لھا بالمكانوثOع .  

أو أيّ نوع من ھذا البيت العتيق اgيل للسقوط، ما كان يخطر ببالي أنّ أجد به ثOجة        
 ا3ثاث ا�لكترونيّ.

نْتُ أنھا من ترْتيب أبي .. فتحتھا، فكانت محْشوّة بكل أنواع الغOل والفواكه والبيض. خمّ 
.الوليد  

كانت الساعة حينھا، قد قاربتْ على الثامنة ليO، وبدأ الظOم يمدّ أذرعه على المنطقة . فيما 
.. تمدّدْتُ على السرير مُنْھكا أكُمل لى الخلودأطرافي ويأخذني التعب إشرع النوم يغُازل 

. فكدْتُ أختنق من .زاتقضم تفاحة b زالتْ بين أصابعي، وb زال الراديو يتحدّث عن ا�نجا
يّ نفسھا ھ ..ا العراقيةّ أيام الحاكم المخلوع. وكأنّ القناة السوريةّ ھيّ نفسھالكذب والنفاق

.مع حكامنا العرب أجمعين  
غيرّتُ الموجة في اتجّاه القاھرة، فاعْترضتْني المذيعة بصوت مصريّ مائع، يخُبر 

.إنت عمري"كوكب الشرق فـي أغنية "المُسْتمعين الكرام أنّ موعدھم الليلة كالعادة مـع   
متْ بنفْسھا في .. كلّ حروبنا وھزائمنا كانت ھذه السيدّة شاھدة عليھا، وساھيـــااااا ه 
.وتخديرناتعاستنا   
.. b زلتُ أذكر كيف كان الكثير من العراقيين يربطون ھزيمة الجيوش العربيةّ يـــاااا ه 

بكوكب الشرْق. وأنھا حينما كانت تغنيّ، يغيب الناس والساسة والجنود عن وعيھم، فيما 
.يةّ تعُْمل فينا معاولھا وفؤوسھاكانت القوات ا�سرائيل  

راقيّ السابق، كان يقُْسم بشرفه أنه لو كان مصْريا لطالب حتىّ أنّ جنراb في الجيش الع
ما زالت متواصلة  بمحاكمة السيدّة أمّ كلثوم. ولو بقي ھذا الجنرال حياّ لعرف أنّ ھزائمنا

.ودون أم كلثوم.  
ت حروبنا، ونحن .. انِْتھرق.. انتھتْ حروبنا، وبقي حكامناانتھتْ حروبنا، وبقيتْ كوكب الش

..بخير  
 



السيدّ القابع في ا�طار القديم المُعلقّ جھة النافذة:لغّ      
 ـ ومن قال لك إنّ حروبنا انِتھتْ ؟

:وانتفضْتُ كطائر الفينيق مُجيباارِْتعدتْ فرائسي،   
.حروب العربيةّ مع أعدائنا اليھودبعض ال ..ـ أقصد الحروب القديمة  

.ومتجدّدة.. حروبكم جديدة ( مزمجرا ) ليست ھناك حروب قديمةـ   
؟منْ ستوجّه سOحك، ومن ھوّ عدوّككيف ستدخل محاربا إلى العراق، وأنتَ b تعرف ل  

.وّ ـ سOحي أوجّھه للعد  
 ـ ( زمجر وصاح ھائجا، مُلوّحا بعصاه يضرب بھا على الجدار ) 

 أيّ عدوّ ؟ وھل تعرف كم عدد أعدائك ؟ وھل أنتَ عدوّ غيرك أم عدوّ نفسك ؟
 

... ضربا متتاليا كطرق البابضبائط غاوشرع يضرب الحا     
طرْق الباب صارت الطَّرقات متتالية وعنيفة، حتى اختفى وجھه وعصاه، وصرتُ أسمع 

... باب الشقةّبوضوح  
.. رفعْتُ بصري جھة ا�طار فـإذا بمOبسيانِْتفضْتُ كعقرب حرّكوا بيتھا، وكنتُ ممدّدا 

b يزال فـي مكانه، والراديو b إنت عمرييذُيع أغنية " يـزال الشيخ".  
... b أحد يعرفني ھناطر الداھم فكّرتُ لحظتھا في الخ      

؟؟ أم...الجواسيسيس السياسيّ ؟ ؟ البولإذن من الطارق  
؟ب، لكن إلى أين ؟ ومن أين المفرّ فكّرْتُ في الھرو  

...Oيزال متواص b الطرق .  
؟شيخ الحديد"ون أحد رفاقنا من "كھل ي  

نھم سيأتون بعد يومين.إلكنّ أبا الوليد قال   
؟ما المسألة إذن  

 من الطارق في ھذا الوقت المُتأخّر ؟
؟ـ من الطارق  

 قلتھا بصوت مُرتفع، ملء اbرتباك والريبة والخوف.
  ـ.......

 ( لم يجُب، وعاود الطرق بأكثر عنف )
 ـ ( قرّبْتُ حواسي أكثر للباب ) من الطارق ؟

.... الصحفي إيراد الحاجاد الحاجإيرـ ( بھمس )   
آه... إيراد الحاج... حاb.  ...ـ إيراد الحا  

 
فتحْتُ الباب وقد أقصيْتُ الشكّ والريبة، دون أنْ أنتبه إلى كونه ـ ربما ـ ينتمي إلى     

فقد كان يعمل في العراق،  دمشْق.المخابرات السوريةّ أو إحدى العيون المبثوثة في شوارع 
. . فالمال لوحْده كفيل ببيع الذممولعلّ ذلك يسُھّل تجنيده، أو اسِْتقطابه  

.. رفع غطاءً كان يلفّ به ريبةفتحتُ الباب، فارتمى إيراد دون انِتباه وأوصد الباب بسرعة و
 وجھه، وارْتمى في عنقي مُقبOّ، كغريق صادف زورقا، وقال:

الوقت كان من .. في نفس مور لم تكن مُرتبّة كما ينْبغي.. ا3اbِرتباكـ أعذرْني على ھذا 
. أيّ تأخير قد يتسببّ في كارثة.الضروري أنْ ألتقيك. المسْألة على غاية من الخطورة  



؟ـ ھل ثمّة من يرُاقبكَ   
 b تخف ا3مور ستكون جيدّة إذا أسرعنا في التحرّك.ـ b ..  
اتِجّه داخل الغرفة، وجلس على طرف السرير.. فتح أزرار معطفه، كأنه يھرب من    

وأكمل:اbِختناق،   
.ت الراديو، واسْتمع إلى ما سأقولـ أسْكتْ صو  

جھْتُ نحو الراديو أخُمد أنْفاسه، وعلقّْتُ وأنا أتناول سيجارة 3شْعلھا:اتِّ       
.جعلْتني أشْعر بالخوف واbرتباك ـ  

دّ أنْ تغُادر ھذا المكان فورا، وقبل الصباح.ـ b ب  
؟أغادر المكانبْتسمْتُ بمرارة ) ـ( اِ   

 إلى أين ؟ كيف أغادر المكان ؟ تعليمات أبي الوليد الـ ..
حيطة b غير ) اسمه( وتراجعْتُ عنْ إتْمام   

 ـ أبو الوليد المصري.. أليس كذلك ؟
؟.. وكيف عرفْتَ ــ وھو كذلك  
ا3ھمّ من ذلك أنّ أبو الوليد وقع في أيدي القوات السوريةّ، كذلك مجموعته في ـ b يھم .. 

.يد " وسيقع إيقاف بقيةّ المجموعةقرية " شيخ الحد  
..b بدّ من المُغادرة  

ـ ( داھمني الغثيان، ودارتْ رأسي حتى خلْتھا سقطتْ حذْو حذائي، وألقيتُ بجسدي على 
 حافة السرير بجانب إيراد )

؟ وبمثل . كيف يحدث كلّ ھذا في وقت قصيرساعات.؟ أبو الوليد كان معي منْذ ذلك كيف يتمّ 
 ھذه الغرابة ؟

المھم أنْ نغُادر ھذا المكان. وفور وصولنا برّ ا3مان  ..ـ كلّ أسْئلتك ليستْ مھمّة اgن
 سنتحدّث في كلّ التفاصيل.

... ـ لكن  
.أكثرْ با�مكان أنْ نضُيعّ الوقت ـ دون لكنْ .. لم يعد   

 
كتفي، .. رتبّْتھا على ة، جمعْتُ أغراضي في حقيبة صغيرةبأسرع من إطOقة رصاص   

. فيما رتبّ إيراد وجھه، وخرجْنا مُسْرعين دون أنْ نحُكم غلق وانْتصبْتُ جاھزا للمغادرة
 الباب.
رْجع وأنا أركب سيارة فOحيةّ في اتجّاه الضاحية الجنوبيةّ للعاصمة دمشْق، كنت اسْت      

.شريط وصول إيراد الحاج إلى غرفتي  
ر اللحظة، بعْد أنْ حاصرتْني الغيبوبة حين وصل وفتحْتُ له الباب.ضكأنّ الوعْي ح  

ا�نسان المورّط في النسْيان.. في  بسرْعة لم أعْھدْھا أنا اسمهما راعني حقاّ أنني تعقلّْتُ 
.إتOف ا3سماء وا3شياء  

بعد أنْ  غريب".أبو تحقيقا عن ظروف اعْتقالي بسجن " ته في بغداد حين أجرى معيعرفْ 
ة ھذا بغرض كشف الممارسات ا3مريكيّ  تامة.رتبّت مجموعة من المقاومين اللقاء بسرّية 

.بذاك الماخور الذي يسمّى سجْنا  



وإنْ كان لقائي به لمْ يتجاوز الساعة ـ سردْتُ له فيھا بقيء b مثيل له ما حصل لي بين تلك 
المُحاطة بالخنازير ـ إb أني لم أتوقعّ أنْ ألتقيه ثانية b في بغداد وb في أيّ مكان الجدران 

 آخر.
.. تعذيب العراقيين �خوانھم وذلّ ا3مريكيين 3عدائھم، بعد سنوات من السجن و التعذيب

ألقي بي في أطراف مدينة بغداد، بعد أن فقدت الوعي لمدّة فاقت الساعة. وخوفا ـ ربما ـ 
وفاتي في السجن بعد تسرّب صور بواسطة الھواتف المحمولة من داخل السجن، من 

 وخوفا من تضاعف ا3صوات المنددة بالتعذيب و ا�ھانة و المذلة.
.. لم تكف لتزيل و لو ف في غرفتي ألملم جراحي المبعثرةلم تكف سنة كاملة من اbعتكا

على واجھة مرآة قديمة. بصدألحظة واحدة من تلك المعاناة ا3شبه   
كم صدام حسين، التقيت بإيراد الحاج، حوفي بيت أحد الحقوقيين الذين ذاقوا ذرعا بطغيان 

في جھة الروح المشروخة من آbم و جراح لم تندمل إلى اgن.وسكبتُ له ما ترسّب   
ة على ولوb علمي أنّ الصحافيّ ليس عراقيا، لرفضتُ الحوار، 3نّ مليشيات ا3حزاب قادر

.تصفية الخصوم وكلّ من يشكّك في عمليةّ اbنتقال الديمقراطيّ في العراق  
ھا أنه يحضر اgن، نعم ميزّته  ..ري العامل بصحيفة البعث السوريةّإنه إيراد الصحفي السو

 من كلّ الشخوص المبعثرة في ذاكرتي المثقوبة.
ء وا3شياء ؟ بين كلّ ا3سمافلماذا يحْضر اgن ؟ وكيْف اسْتحضرْتُ اسْمه وميزّته من 

ھل ھو عراقيّ بجنسيةّ سوريةّ ؟ أم ھو سوري ّبانْتماء عربيّ ؟ ؟ولماذا ھو اgن ھنا  
.. مع ذلك لم ألق .. b إجابةة الحيْرى، ولم أجدْ تفْسيرا لھاجالت بخاطري مOيين ا3سئل

.رتي في انتظار ما سينْكشف bحقاأمامه حيْ   
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بغرفتھا الموشّاة بأعOم فلسطين، وخرائط التقسيم وصور القسّام وعبد الناصر        
 .. بغرفتھا تلك ـ وكانت b تزالن ا�عOن العالمي لحقوق ا�نسانودرويش وجيفارا، وبيا
.الفلسطينيّ ـ تتحرّك مُرْتبكةھا بلباسھا الرجاليّ، وشال  

قدّمتْ لي قھوة، وھي تفكّ ضفيرتھا وتسْحب الشال من جيدھا لتلْقيه بإھمال على السرير، 
 وھي تقول:

.ـ دقيقة 3غيرّ مOبسي  
..وانَْصرفتْ      

.. أشْعلتُ واحدة، وانَْتصبْتُ ماسكا فنجان القھوة في اتجّاه المادة تناولْتُ علبة السجائر
ن ا�عOن المُعلقّ:ا3ولى م  

"والحقوق ( .. ) يولد جميع الناس أحرارا ومتساوين في الكرامة"  
أفھم" ة صامتة بيني وبين نفسي. لم . ثمّ أخْمدتُ ضحكتي 3حوّلھا إلى سخري.ضحكتُ     

. وسخرتُ من ا�عOن، بدءا ".لكلّ فرد الحقّ في الحياة " ولم أفھم الكرامة والحقوق"
.مادة فيه، وارْتميْتُ على السريرلى آخر بديباجته وصوb إ  

المُغْري يكشف كامل تفاصيل " تسْبقھا سيجارتھا المُشْتعلة، ولباسھا دخلتْ "لينا     
.جسدھا  

، فيما .. قرّبْتُ إليھا المنْفضة قليO، وتناولتْ فنجان قھوتي مطأطئة بصمْتارِْتمتْ بجانبي
.توشك سيجارتھا أنْ تنْفجر  

:قلتُ   
؟التي أريتني إياھا في مقھى باريس؟ وما حكاية الصورة كلّ ھذا الحزْن؟ ما المشكلةـ لماذا   
؟لك قصّة عائلتي في مناسبة فارطة ـ حكيْتُ   

.ـ أذكر ذلك في مناسبة بعيدة  
ـ .. وتعْلم أنّ أختي القاطنة مع أمي في منزل جدّتي، ھيّ مــن تبقىّ من العائلة. وطبعا أنا 

ى السجون ا�سرائيليةّ.وشقيقي النازل ضيفا عل  
؟... وبعدأيضاـ أذكر ذلك   

؟ـ ألم تفھم  
... في الحقيقة، لم أفھم قصدكِ قةـ في الحقي  

 ـ ( ابِتسمتْ بسخرية، وھي تدسّ أنف سيجارتھا في المنفضة ) 
" انِضمّتْ إلى حركة الجھاد ا�سOمي، ونفذّتْ عمليةّ انِتحاريةّ في حيّ أختي "ماجدة

 تجاري.
؟ذه الرغبة المُفرطة في اbِنتحارعل ذلك ؟ لماذا ھـ وكيف تف  
؟ي العمليات الجھاديةّ انِتحاراـ وھل تسُمّ   

..( تداركتُ ) في حاbت دون غيرھا..ـ بطبيعة الحال  
 ـ ( بغضب ) وما ھذه الحاbت ؟

 ـ العمليات التي b تقُدّم شيئا لحركة النضال الوطني وا�نساني، أعتبرھا انِْتحارا.
سف أنّ العمليةّ لمْ تسُْفر إb عن جرح ثOثة مواطنين إسرائيليين.ـ المؤ  

 ( وتداركتْ بمعنويات مُرتفعة ) لكنّ النتائج المعنويةّ والسياسيةّ، أكبر من ذلك بكثير.



 ـ أيّ نتائج ؟ ( قلتھا بسخرية )
القادة ؟ أم تكرّش أم شرم الشيخ ؟ أم خارطة الطريق ؟ھيّ ما نتج عن اتِفّاقيات أوسلو ھل

؟ا3برياء والعاطلين والمُشرّدين الفلسطينيين، واسْتئثارھم بالثروة، على حساب المواطنين  
 ھل ھذه نتائج ؟

. فقط، تھمّنا القضيةّ و ا�نسان الفلسْطيني.ن.ـ نحن b يھمنا ا3وغاد، وb السياسيي  
 

نتْني فيما بقيتُ جامدا، وقد خا البكاء.غطّتْ وجھھا بكفيّھا، وانْخرطتْ في ھسْتيريا من       
. لم أجدْ فاتحة للكOم، وb بما أوشّح ھذا المشْھد الدراميّ.الكلمات واللغة والقواميس.  

. فقط، رصده، وb أيّ شاعر وb أيّ كاتبb أعتقد أنّ أيّ لغة بإمكانھا تشْخيص المشْھد أو 
 ربما الصمتُ خير مُعبرّ عمّا أعيشه.

.فطاوعتْني ودسّتْ رأسھا في صدْريليسْرى 3حتضنھا، مددْتُ ذراعي ا       
 b كمنْ يحتضن الخارطة ويحْتضن الشرْق، كنتُ أتحسّس أصابعي مخافة أنْ تحْترق. فيما

 تزال" لينا " تتْرك العنان لدمعھا كيْ ينْھمر، ويسْقي ترُبة جسدي.
.. ولن تخْرج من b رمّانهالبرتقال الفلسطينيّ و لنْ ينُْبت جسدي غير العرَق .. لنْ يثُْمر

 مسام الجلد أيادي لحمل السOح أو حمل الحجر..
" أفسق فيھا الوعْي سنيناھذا الجسد العربيّ المُلقى حذوكِ، ليس شيئا آخر غير طينة "

.كمرْكب حطمّتْه رياح الھبوب. وباتَ   
ألوك ھزائمي حيث ما شئتِ، واتَْركيني  يإذن، انِتفضي لوحْدكِ أيتھا النجمة، وأضيئ    

.. ما أعظم قدراتنا الجنْسيةّ، وما أرخص وعْينا وھممنا.وانَْكساراتي وعجْزي  
أخيرا، حرّكتْ جسدھا ودسّتْ أصابعھا في وجھھا تمْسح دمْعھا.. رفعتْ رأسھا،       

 فاسْتحال وجھھا بريقا من الدمْع والتورّد والخوف.
.. قرّبْنا شوقنا أكثر، ھاربة من الضوءغير إطOلة فراشة b تفْصل شفاھنا عنْ بعْضھا، 

.ما كانتْ يدي تفكّ أزرار تباّنھاوذبْنا في ملكوت الرّغبة، في  
غيْر أنّ ارِْتماء بصري على الخرائط المعلقّة على الحائط، جعلني أتراجع مُرْتبكا، في اتِجّاه 

 سيجارتي علھّا تحميني من اللحّظة السّاخنة..
الخانق، في اتِجّاه أشْرطة الكاسات، مُحاولة تغْيير الجوّ " جسدھا ونھضتْ سحبتْ "لينا

: وھْي تشغّل آلة التسْجيل  
.عكَ أغنية من التراث الفلسْطينيّ ـ سأسْم  

 ـ كيف حصلتِ على صورة " ماجدة " ؟
.( ردّتْ باقْتضاب ) من ا3نترناتـ   

؟من تونس دخلْتِ إلى تلك المواقع ـ ( باسْتغراب )  
 ـ بالطبع...
 ـ b أصدّق 

؟ـ ولماذا  
. إنھا مواقع إرھابيةّ ...ذه مواقع b يمُْكن النفاذ إليھاـ ھ  

.. انِْزع عنكَ غروركَ قليO، يحْصل لي أكثر مما حصل. المھمّ  . لنْ .ـ دعْكَ من الخزعْبOت
.. يكْفينا بكاء وشھداءز العشاء.وادْخل معي للمطبخ لنجھّ   

الطبخ ؟ـ ( قلتُ مُتھكّما ) وھل تحُْسنين   



تي ماجدة . وتماديا في التنْكيل بكَ، سأطبخ لكَ أكلة فلسْطينيةّ، كانتْ أخ.، وسترىـ جرّبْ 
.تعْشقھا إلى حدّ الجنون  

 
انتصبت واقفا في اتجّاه أشْرطة الكاسات، أختار واحدة تساعد على الخروج من ھذا الجوّ    

.لكنھا لم تعُلقّ"، ضعتْه "ليناوتعمّدْتُ سحب الشريط الذي و  التعيس.  
:قلتُ   

.قى أوbّ ثمّ ألتحق بكِ ـ نختار الموسي  
كانتْ أشياء كثيرة أمامي، غير أني فضّلْتُ " سيلين ديون " للخروج من الجوّ العربيّ 

السويسريةّ الرائعة:فصدحتْ تلك  المليء با3حزان والنقّمة.  
 

 J’ai compris tout les mots, j’ai bien compris merci 
Raisonnable et nouveau, c’est ainsi par ici 

Que les choses ont changé que les fleurs ont fané 
Que le temps d’avant, c’était le temps d’avant 

……….. 
Pour que tu m’aimes encore 

 
" ... أو بانْسياب، كدخول الشمس قرب bنْسياب الضباب فوق "فينيس" أو "لندنبصوْت أ

مُظلمة.إلى بوتقة   
فيما كنتُ أساعدھا على غسل ا3واني لتجھيز العشاء، كانت لينا قد دخلتْ في جوّ مختلف 

" قد فتحتْ لھا في اني "سيلين ديونغ، وكأنّ أانت فيه من الحزن والخوف والريبةما كع
 اgفاق وفي المطلق نوافذ على ا3مل والمسْتقبل.

:أنا الوحيد الذي يعرف ماذا تخفيهكانت تسْرد لي قصّة عائلتھا بابتسامة،   
ـ حين تمّت تصفية والدي في لبنان بقلعة الشقيف، كنت b زلتُ صغيرة جدا b أفقه في 

حيّ عربيّ نزح أكثر من ب السياسة وا3حزاب والثورة عدا عائلتي الصغيرة في منزلنا القديم
.لصھاينة واعتداءات المستوطنين اليھودتحت تھديدات ا نصف سكانه  

وكانت  وأقاربنا.ذات عيد توجھت أنا وأمي و3ختي ماجدة إلى المقبرة حيث ندفن كل أھالنا 
.بعض الشھداء من العائلة الموسّعةالزيارة للترحم على   
b يتجاوز الثانية عشر ربيعا، سألتُ أمي عن قبر والدي. أذكر وأنا في عمر  

صمتت أمي برھة قصيرة، وطأطأت وھي جالسة حذو قبر أحد ا3قارب، وأحسستُ أنھا 
.ما طاوعتھا ربما من فرط ما ذرفتْ ترغب في البكاء، لكنّ دموعھا   

يساريةّ في مدينة علمتُ منھا حينھا أنّ والدي دُفن في لبنان على أيدي أحد التنظيمات ال
فيقه أبو الفتح الذي عاد إلى غزّة بعد . وb أحد من عائلتي يعرف ضريحه غير رصيدا

ا3بد.اتفاقيةّ أوسلو وقدْ طلقّ العمل السياسي إلى   
 

:وقد توقفّتُ عن إكمال غسل الصحونتدخلتُ حينھا،       
؟فجأة عن النضال والعمل التنظيمي ـ كيف يمكن لمناضل أنْ يتوقفّ  



) قطعتْ رجله وأصيب في ا3خرى  ـ ( وضعتْ لينا السكين الذي بيدھا على فخذھا ا3يمن
التي فقدتْ قدرتھا عل الحركة. وقد حكى لي أبو الفتح أنه أصيب في انفجار سيارة مفخخة 

 كانت تسْتھدف أحد القادة الفلسطينيين.
غلب رفاقه وقع تصفيتھم، وظلّ أھذا إضافة إلى أنّ  عجOت.وھو اgن مُقعد يتنقل على  

اbحتOل.ا دامت تحت البقيةّ يرفضون دخول فلسطين م  
ھا التفتت إليّ ( بقيت صامتة بعض الوقت وھي تعالج ورقات من البقدونس، وحين أكملتْ 

 مكملة كOمھا )
؟تكمل غسل الصحون ـ ألم  

.ـ بلى أكملتھا  
..إذن.ـ   

 ـ ( قاطعتھا وكأنني أقصدھا بالكOم )
.كيف.b أفھم كيف تسْتقيم الحياة في ظلّ كل ھذا البؤس وھذه ا3حزان، وb أفھم   

ـ ( قاطعتني بدورھا لتجيب عن تساؤلي أو ربما لتسْخر مني ) أنا لم أخبرك عن منزلنا الذي 
فقط.عشر دقائق  وزنه فيفجّروه بما فيه، بعد أنْ سمحوا لنا بجھد جھيد أنْ نخُرج ما خفّ   

ته ييف يفقد ا�نسان بأنْ تمنع دمعة تدحرجتْ على خدّھا ) حاول أنْ تتخيلّ ك ( وقد حاولتْ 
. يفقد المكان الذي ولد فيه والذي رتبّ فيه أشْياءه وأحOمه وذكرياته مع .في رمشة عين

وسطح المنزل الذي يشرف على حقول الزيتون  الغرف والجدران ودالية العنب والشبابيك
.ما فعلتْ وحوّلتھا إلى أرض بور تالتي فعلتْ فيھا الجرافا  

ھكذا في لحظات تجُبرَ على أنْ تقتلع ذاكرتك من مكانھا عنوة. وكان b بدّ في مساحة العشر 
.صورة والدي والقائد ياسر عرفات. دقائق أنْ أنقذ  

؟؟؟ـ ( تساءلتُ بدھشة ) ياسر عرفات  
..ـ نعم  

.ا أعرف أنكِ b تنتمين لحركة فتحـ أن  
. وھا قد ذھب ياسر عرفات، ورأى ت يبقى قائدا وزعيما رغم ا3خطاءعرفا. ياسر ـ ولو.

 العالم أيّ دور كان يلعبه حتىّ وھو تحت الحصار تطوّقه المدفعيةّ ا�سرائيلية.
 ( صمتت برھة ) لذلك ترى أنّ كلّ الفصائل الفلسطينية تحترمه حتىّ وھي تختلف معه.

 
الفرح، غير  . لمْ نتحدّثْ مُطلقا عنلذكريات المؤلمة .الليْلة بين الفنّ والشعر وا اأكملْن      

.ما صدحتْ به ا3غاني  
.ن غالبوا الوقْت حتىّ كاد يغلبھمأغلبھا لفناني وحتىّ ا3غاني التي كانتْ تؤُنسنا،  

" ووالشيخ الضرير وفيروز، وأحيانا "سيلين ديوناسِْتمعْنا إلى مرسال خليفة   
ر ساعات . كانت الليلة مزيجا من ا3حزان والفوضى والبكاء، إلى آخ".جار ن ميشالجو"

" عن حديثنا، بل كانت كلّ الحديث.الليل. ولم تغبْ "ماجدة  
"، وكنتُ ممدّدا فوق السرير على ظھري:حكتْ "لينا  

.. " على تلك العمليةّ.. b أحد صدّقھان أحد يتوقعّ أنْ تقُْدم "ماجدةـ لم يك  
" أختي، تبْدو مُسْتھترة وفوضويةّ. ومنذ أنْ أكملتْ تعليمھا واشْتغلتْ مُمرّضة، لمْ دة"ماج

تعدْ تھتمّ بغير مظھرھا وأناقتھا، وكأنھا b ترى الجرْحى والموتى والكوارث التي تصلھا 
 يومياّ إلى المسْتشْفى.



.ن ا3سباب المُؤدّية إلى ا�رھابـ يعني نقُْصي فرضيةّ الفقر م  
بغضب ) أما زلتَ تقول إرھابا ؟ ـ(   

... b عليكِ أكمليھذه العملياتنحن نعرف ماذا تسُمّى  ـ لينا ..ھذا كOمھم.  
لھذا  . فھي b تصُليّ أصO.تلبس الخمار ولم تدُمن الصOة. "، لمْ ـ الغريب أنّ أختي "ماجدة

صورتھا وھي متحجّبة. .."ماجدة" المنشورة على ا3نترنات صدمتني صورة  
.يؤدّي إلى القيام بھذه العمليات إذن، نقُْصي فرضيةّ كون اbنتماء الدينيّ ھوّ الذي ـ  

...وبعد  
اتضح أنھا انضمّت إلى حركة الجھاد  ..( قالتْھا بتأفف ونقْمة، ثمّ تمدّدتْ بجانبي )ـ وبعد

 ا�سOمي.
ا3نترنات بموقع وبعد، نفذّتْ ماجدة العمليةّ، وقدْ تركتْ وصيتّھا مُسجّلة، ونشُرتْ على 

 حركة الجھاد ا�سOمي.
.أمي وجدّتي، ثمّ فجّروه بما فيه ھبتّْ القوات ا�سرائيليةّ لتفْتيش المنزل وإخراج وكالعادة..  

. وأين اسْتقرّتا ؟.ـ b حول وb قوّة إb با�  
 ـ .... ( تجاھلتْ سؤالي ) ....

معتبرة إياھا اسِْتھدافا ل�برياء العزّل ، ھاالفلسطينيةّ بالعمليةّ وشجبتْ  ـ وطبعا، ندّدتْ السلطة
.. وb ننْسى أنّ بقيةّ ا3نظمة ســ  

 
.نْخرطتْ في النوم دون اسِْتئذان" اِ لمْ أكمل كOمي .. فــ "لينا     

 المسْكينة، بكتْ كثيرا ھذه الليلة، وليس بوسْع أحد غيرھا أنْ يتحمّل كلّ ھذه الكوارث.
.. مسحْتُ على كعصفورة تبْحث عن الدفءكانتْ مُنطوية بجانبي، تدسّ رأسھا في كتفي 

:دثرّْتھا مُسْتحضرا أغنية فيروز شَعرھا وخدّھا، ثمّ   
ياb تنامْ ريما                ياb يجيھا النوّمْ                                        

                 O وم              ياb تحبّ الصَّ       ياb تحبّ الصُّ
ياb تجيھا العوافي              كلّ يوم بيومْ          

 
 

. ما زالتْ ممدّدة كنھر قبل الشروق" نت الساعة تشُير إلى السابعة. و"ليناصباحا، كا     
.ھاتفي الجوال وعنْواني، وخرجْتُ  تسللّتُ خلسة 3كتب لھا ورقة، ضمّنْتھا  

. وفي اتجّاه نزل أفريكا بشارع بورقيبة، ة ما زالتْ لم تدبّ الحياة فيھا.العاصم كانت      
اعِْترضتْني سيدّة يبْدو من مOمحھا أنھا مومس، أكملتْ مُھمّتھا الھادفة ھذا الصباح، أو 

.ھم بعد أنْ نَھَل من لحمھا الغضّ أطردھا أحد  
ويسْتر رطانتھا. رائحة الخمر ما زالتْ تعْبق، رغم محاولة عطرھا الصارخ أنْ يسْترھا 

 قالتْ وھي تحاول أنْ تسْتوقفني: 
 ـ صباح الخير 
 ـ صباح الخير 

مقارنا بين  ،نْ تضيف، واصلتُ سيْري غير مُبالودون أنْ أتوقفّ أو أترك لھا فرصة أ      
ضاياھا، وأخرى في تونس تنْفرج من أجل الدوbر أو من سيدّة في فلسْطين تنْفجر من أجل ق

 أجل شھوتھا.



وحدّثْ وb حرج عن الطالبات ونساء النزل  وا3حياء الراقية والمومسات المُنْتشرات في 
.ت العموميةّ والطرقات أينما سرتَ المقاھي والفضاءا  

"."أفريكا نسيةّ وعلبة سجائر، ودخلتُ مقھىاقِْتنيْتُ صحيفة تو      
 عدد الرواد b يزيد عن العشْرة، والنادل يتنقلّ بأناقة تسْبقه ابِْتسامة ما عھدْتھا عنْد نادل.

. b أحد من يدا عنْ أعين تعْرفكَ أو تعْرفھا. وبععْطي انِْطباعا بالراحة والھدوءالمكان يُ 
صديق شاعر أصدقائي أو رفاقي يعرفني أرْتاد ھذا المكان، ولم أدْخلْه إb مرّة واحدة مع 

.تعرّفت عليه في زحمة الحراك الثقافي التونسي الراكد كالمياه اgسنة  
:فور جلوسي، وصل النادل مُبْتسما      

 ـ صباح الخير.
." من فضلك. "إكسبراساح الخير.ـ صب  

.ـ حاضر  
 

. b أذكر أني قرأتُ خبرا .. وb شيء تحت الشمستحْتُ الصحيفة على أخبار عھدْتھاف    
أخبار الرياضة. ابصحيفة تونسيةّ، عد مُھمّا  

فيما سحبْتُ سيجارة 3شْعلھا، وصل النادل... رتبّ القھوة بأناقة وانْصرف. فيما أكملتُ 
 تصفحّ الجريدة مُدجّجا بالنقمة والكره:

صورة رئيس الجمھوريةّ وثOث صور اخِتيرتْ من مقابOت كرة  صفحة الغOف تتصدّرھا
 القدم، وأخرى صورة لمُصاب فلسْطينيّ من بيت حانون ( ھكذا قالوا ). 

دام صمتْبوعة بنبوءة مُنجّم مغربيّ: "فيما تحضر صورة صدام حسين أسفل الصفحة 
".سيموت مسموما بأياد أمريكيةّ  

مام، في صحيفة كغيرھا من الصحف الم�ى بخزعبOت وفھمتُ أنْ b شيء يسْتحقّ اbِھت
.القدم وأخبار النجوم والمنجّمين السياسيين وانجازاتھم التاريخيةّ وصور كرة  

 كنتُ أردّد دائما أنّ الخبر الصحيح الوحيد في صحافتنا التونسية، ھو أخبار الموتى.
رك و يدعو لفخامته بطول فتحت الصحيفة على افتتاحيتھا بقلم رئيس التحرير، يمجّد و يبا

ينسى العمر ولحرمه المصون، داعيا إياه إلى الترشح bنتخابات الرئاسية القادمة، دون أن 
" من الحقوقيين والنقابيين الذين b يريدون الخير لھذا البلد.التنديد "بالغربان الناعقة  

الفكريةّ التي عقدھا أحد شرعتُ أتصفحّ الورقات دون اھِتمام، حتى أدركتُ خبرا عن الندوة 
"التغيرّات ا�قليميةّ والدوليةّ تونس توفقتْ 3نْ تسُاير جملةء، ملخّصھا "الوزرا  

ادته في اتخّاذ ري عندھا ألقيت الصحيفة جانبا، وقدْ مثلتْ أمامي مواقف الزعيم بورقيبة و
.القرارات الصائبة  

عالميةّ الثانية، وكيف كان قادرا على كيف اخِتار ذلك الزعيم أنْ يساند الحلفاء في الحرب ال
 التنبؤّ بھزيمة المحور.

تذكّرتُ موقفه من الحرب الفلسطينيةّ ا�سرائيليةّ، وكيف طالب العرب بقبول قرار التقسيم 
الذي فرضتْه ا3مم المتحّدة، ورفضه العرب جميعا. ورغم اbتھامات المختلفة بالخيانة 

.مواقفه من ا3حداث بت صحّةواbِنھزاميةّ، إb أنّ التاريخ أث  
الغريب أنّ كلّ الرؤساء، يدّعون الحكمة والديمقراطيةّ والدفاع عن حقوق ا�نسان ودعم 

 قضايا الشعوب و..



تخيلّتُ طفO منحه الخالق قدرة المعرفة والكOم منذ يومه ا3ول، وتمّ وضْعه في قاعة م�ى 
بجمال عا سينْتشي ھذا الطفل، ويقف مھلO .. طبالتي تبثّ قنوات عربيةّ مُخْتلفةبالشاشات 
.. سيعتقد b محالة أنه وُلد في الجنةّ على خOف خلق الله جميعا.. إنھا الجنةّھذا العالم.  

أنّ  اكلّ ا3مور على ما يرُام: حكامنا وشعوبنا وb شيء يقُلق راحة ھذا المواطن العربيّ عد
 دولته b مشكلة لھا.

أفقْتُ من حلم اليقظة على النادل يفتح جھاز التلفاز، على قناة الجزيرة القطريةّ، حيث      
.إيران والغرب حول الملفّ النوويّ ينْقل مراسلھا من طھران آخر أخبار الجدل القائم بين   

 حين أكمل، اتصّل معدّ البرنامج ھاتفيا بمحلل سياسيّ عربيّ يدُافع عن إيران، مُعتبرا إياھا
 مُنْقذ ا3مّة من أعدائھا. كان يدافع بحماس منْ يدُافع عن أمّه وھي تغُتصب.

:ف والتحاليل، لم أسْتطع ترْتيبھالحظتھا جالتْ بخاطري فوضى من ا3حداث والمواق  
مان وقتل الصحابة غدرا أو مثلتْ الفتْنة الكبرى والحسن والحسين وعليّ وعائشة وعث

.ردّة.  
..شاه والحرب العراقيةّ ا�يرانيةّوتاريخ الشيعة والحضرتْ حضارة الفرْس   

 حضرتْ ا3حياء والمدن الشيعيةّ في العراق، وحَضَر حزب الله وحسن نصر الله والخميني..
.".و "طنب الصغْرى" و "أبو موسى طنب الكبرى"حضرتْ "  

.وى الخميني بقتْله.حضر سليمان رشدي وفت  
تأمّلتُ ذلك المحلل ا3نيق بربْطة عنق أمريكيةّ، وبدلة أنيقة من محOت باريس       

ية الفاخرة، مُضافا إليھا لباقته وقدرته على المُناورة بلھجة عربيةّ منمّقة بكلمات إنجليز
.ليكتمل مشْھد المثقفّ العضْوي  

تراجعْتُ، مُشْفقا عليه وعلى . غير أني ر التي أمامي... وكدتُ أصْفعه بمنْفضة السجائتأمّلتُ 
 المستمعين الكرام:

أحدھم بزيّ شيوعيّ اھِتَرَأ ولفهّ الصدأ، b زال يلوك خطابات لينين وماركس وتروتسكي 
..ظمّ فيدال كاسترووبيانات الحزب الشيوعي، ويحلف بماو ويع  

سيف ، يزور قبر عبد الناصر أو يغرق في ترھات عصمت أحدھم بزيّ القوميين العسْكريّ 
..لة أو يتباھى بنظريات ميشال عفلقالدو  

أحدھم بجبةّ عثمان، ولحية عمر عبد الرحمان، يخطب في الناس زورا وبھتانا، ويدُافع عن 
.يخلفونوb ھم  خOفةوb  ..بالخOفة السادسةتعدد النساء وزواج المتعة، وينادي   

ومن تبقىّ فشعارھم عاش الملك، مات الملك: مرّة في خانة ا3مريكيين ا3حرار، وأخرى     
مع التطبيع وضمّ دولة اليھود إلى الجامعة العربيةّ، وطورا في حضيرة السلطة، يتمعّشون 

 ما انِْقلبوا، وكأنّ من لحمھا الغضّ، قبل أنْ تسْقط بموت الملك أو باbِنقOب عليه . لينْقلبوا ك
.شيئا لم يكن  

 تذكّرْتُ أحدھم، b أسْتحضره ـ ربما أحد المعْتوھين أو العاقلين، وھو يقول:
".ـ أنا أنتمي إلى "حزب الديك  

 ـ وما حزب الديك ؟
.كل وتشْرب وتتدرّب على كره الوطنـ أنْ تأ  

 ـ ( أجبتُ مُسْتغربا ) وھل كره الوطن يسْتحقّ الدربة ؟
ھا. حبّ امِرأة، تساعد نفسك وقلبك على أنْ تحبھّا أو تتقرّب من . مثلما تتدرّب علىـ بالطبع.

. بمعْنى، تساعد نفسكَ وقلبك على أنْ تكرھه وتبْتعد عنه..بالمثل تتدرّب على كره الوطن  



ساسة أو الوضع العام أو أيّ شيء.. لكن ـ بصراحة b أعرف أحدا يكره الوطن. قد يكره ال
.الوطن مقدّس  

"لحزب  لذلك أنا أنتمي الـذي أعنيه أنا ليس الوطن الـذي فھمْته.ـ ( ساخرا ) الوطن 
  الديك" الذي له مفھوم خاص للوطن..

   
يرفع فنجان بعد أنْ  لم يتْرك ليَ النادل أنْ أسْتحضر بقيةّ الحوار، حين اقِترب من الطاولة    

.نفذتْ قھوتي  
أنْ أنتبه أنني نسيتُ الجريدة سھوا  .. ناولْته ثمن المشْروب، وانْصرفْتُ دونانْتصبْتُ واقفا

 أو مُتعمّدا.
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للمرّة ا3ولى أنھض على اbِسْتثناء .. للمرّة ا3ولى أنا لستُ أنا، ولستُ تلك الفتاة التي     

 تنْعم بالبذخ الرأسماليّ والرفاھيةّ.
 bيفارق غرْفتي، و b الحاسوب الذي bوسادتي الحريريةّ، و bلمْ أجدْ السرير لينّا كعادته، و

.ا أبينحاسيةّ والتحف التي يھدنيھألمعلقّات ال  
. تبصْبص قرب سريري، تنْتظر أنْ أمنحھا ولى b أفيق على صوت " فاطمة ".للمرّة ا3

 فطورھا الصباحيّ.
" من "فاطمةما على العرب والمسلمين الوسخين. و"، تھكّ كلبتي "فاطمة أناديھكذا كنتُ 

" من "بلون ميةّ الثانية. جلبْتھا معيفصيلة ألمانيةّ نادرة، كادتْ تنْقرض عقب الحرب العال
 ا3لمانيةّ، في إحدى زياراتي لبعض أھلنا ھناك.

لتي أتلقاّھا بالبريد " عبر الھاتف أو رسالتھا اللمرّة ا3ولى b أسمع صوت "نارمين
.اbلكتروني  

للمرّة ا3ولى أصطدم بالمكان مُرتبكة، وأنا أنھض كمن يحمل حائط المبكى.. أو أحاول أنْ 
ن، مُلقاة حذو أكياس أجھل كنھھا وحمولتھا.أنھض مقيدّة اليدين والساقي  

. يوشك أنْ يسْقط . حتىّ يح، يوشك أنْ يطُبق على أنْفاسي.أرى السقف يشُبه لون علبة صف
. علّ حركة عنيفة مُنْتبھة إلى منعرجاته ونتوءاته أنني أحرّك جسدي بحذر b مثيل له،

.تسُاعده على السقوط، فيدْھس جسديواحدة،   
. b شيء يساعدني على معرفة .ا مُلقاة كغيري من ا3كياس تمامامكان، وأنبنفْس ال     

المكان. فا3كياس موجودة في كلّ المدن والقرى، وبأيّ مكان في العالم. وb شيء غير 
 بعض ا3دوات الفOحيةّ البدائيةّ، تذُكّرني بالعرب في القرى الفلسطينيةّ.

البلد الذي وصلْتُ إليه منذ ما يزيد عن الشھرين. ... ربما في قرية من قرُى آه... تذكّرتُ 
.الى درجة أنني لم أعدْ أتذكّر شيئقلتُ ربما... وفي الحقيقة أنا مُرھقة إ  

أحاول أنْ أحرّك رأسي بعنف كيْ أنفض الذاكرة من طحلبھا، عليّ أسْتحضر شيئا أو أنتبه 
أزُعج السقف كي b  ول أن bفي ذات الوقت أحا سبب وجودي بھذا المكان المُقرف..ل

.يسقط  
جدران طينيةّ تغُلفّھا  .... أمْسح المكان ببصري، عليّ أعثر على ما به أتعرّف على المكان.

 الرطوبة والعناكب وحشرات b عھْد لي بھا.
وبسرْعة اسْتقرّ بصري على أعْمدة خشبيةّ تشدّ السّقف كيْ b يسْقط. وبالكاد يتسّع المكان  

.3كياس المرصوفة خلفيلوb ھذه السيارة،   
ا أو ساخرا من جلستي وأنا أرى ا3عمدة الخشبيةّ، أتخيلّ فأرا يتسلقّھا ويقضمھا مُبْتسم     

 . يقضم العمود.. إنهّ يلْتھم العمود وينْتفخينْھش العمود وb يخُلفّ فضOته ..أو من قيودي
.وينْتفخ، حتىّ صار الفأر خنزيرا  

. مع ذلك أكمل أنْ يتحمّل وزْن فأر بحجم خنزير العمود ا3خيرأنا أسْتغرب كيف اسِْتطاع 
.. والسقف أوشك أنْ يسْقط..حتىّ صار كبغل، أوشك أنْ ينْفجر الفأر العمود ا3خير،  

.يسقط . أن . أوْشك.ينفجرأن أوْشك   
.أنا ميتّة b محالةانِْكسر بصري إلى ا3رض، وقلصّْتُ جسدي، ف  

تح الباب سدّ . ربمّا ھو الليل أو ربما من فَ خل الشمسا ولم تدْ تح الباب، فصات صديدفُ      
.على الشمس مداخلھا  



. تقدّم أحدھم تسْبقه فوھة مدْفعه ين، يرْتدون أزْياء شبه عسْكريةّدخل ثOثة رجال مُلثمّ  
من  وb أعرف إنْ كان عددھم يفوق الثOثة.. الرشاش، فيما بقيَ زمOؤه قرْب خدّ الباب.

.ع مُحاصرا بمجموعة من ا�رھابيينربما كان المسْتوديدري   
. جعلتْني أخمّن أنه عيناه تبْرقان بحدّة عيون الصقْرتقدّم أحدھم بمشْية ثابتة متوازنة، و    

 شاب لم يتجاوز ا3ربعين.
 سألني بصوت جھوريّ ھزّ به أركان المستودع، حتىّ خلته يسقط:

 ـ ھل تتكلمّين العربيةّ ؟
. في بغداد تحديدا، ومُتأكّدة .. نعم أنا اgن في العراقموقعي.لھجته العراقيةّ جعلتْني أحدّد  

أنني دخلْتُ بغداد. نعم آخر صورة بقيتْ عالقة بذھني ھوّ مُروري بالجسر على سيارة 
المارة تقدّم  سُخّرتْ من أجلي. أذكر أنّ السيارة توقفّتْ بسبب عطب مفاجئ، وأذكر أنّ أحد

.... وأذكرساعدتيلم  
. فقط أذكر أنّ أحد المارة عرضَ عليّ مُساعدته، وb شيء بعد ذلك.أذكر ماذا ؟ b شيء  

؟مْ تمّ نقْلي إلى جھة غير معلومة؟ أا أنا ھنا؟ ھل b زلتُ في بغدادإذن لماذ  
.سْتنْجدْتُ بكلّ الكتب السماويةّارِْتعََدتْ فرائصي، وتجمّد الدم في شراييني وا    

فقط، فھمتُ أنني بين أيْدي ا�رھابيين العراقيين. وكأنّ ا�رھابيّ الذي أمامي مرّر أذنه  اgن
"، لمة "ا�رھابيين.. كأنه اسِْتاء من كاكرة، وتنصّت على وشْوشات أفكاريإلى جھة الذ
:فزمجر ثانية  

 ـ ھل تتْقنين العربيةّ ؟
yes نعم ـ ( أجبْتُ بارْتباك )       

:ه ترْتفع إلى مسْتوى السقف، وردّ أنّ قليO، لمّا رأيت نظراتشعرْتُ أنهّ اطِم     
b تخافي، لن نسُيء إليكِ. فقط  .ماية المقاومة العراقيةّ الباسلةأنتِ اgن في ح ـ حسنا،

.جيل ذلك وتمريره لوسائل ا�عOمعليك بقراءة ھذه الورقة، وسنقوم بتسْ   
ثمّ مدّ لي الورقة،  يطلب اسِْتدعاء أحد ما.الِتفتََ إلى أحد زمOئه، وأشار بسباّبته كأنه 

 وألقاھا بإھمال على ركبتيّ، ثمّ عمد إلى فكّ قيْدي.
فتح زميله الباب ودخل أحدھم يحمل آلة كاميرا، ووجّھھا نحوي، وأشار إليّ كيْ أقْرأ 

 الورقة بصوت واضح ودون ارِْتباك.
ب من ل اbِرْتماء على الترالحظتھا، كانت النبضات تتصاعد، وعيوني أحسستھا تحُاو    

. حاولتُ إقصاءھا من شدّة الخوف. مع ذلك حضرتْ "نارمين" بعنْف جسدھا وشھوتھا
. كنھا تمسّكتْ بالحضور رغم الغيابالذاكرة، ل  

سدي.. كان شذوذھا يدْفعھا لتقْييدي إلى السرير من معصميّ وساقيّ، وتشْھر سوطھا في ج
عة بآbمي.. مُتمتّ .على إليتيّ وخصْري وفخذيّ   

دھا حتىّ البكاء، وتصُرّ " كانت تصُرّ في لحظات الشذوذ التي تجْمعنا، أنْ أجلو "نارمين
.ي شفاھي وجسدي بأسْنانھا وسوْطھا. حين تمُارس عليّ عنْفھا، كثيرا ما تدُْمعلى ذلك  

 ادف امرأة بتلكلم أص ،وما كان يدْفعني لتحمّلھا، ھوّ ذلك الجسد الشھيّ الذي يمُيزّھا
ھا، . كانت كلّ حبةّ في جسدالممتلئ، وتلك الشفاه المُكتنزة.. ذلك الجسد ا3نوثة الصارخة.

.تثُير فيك ودْيانا من الشھوة  



. منذ عرفتھا، ومارسْتُ معھا ـ أو با3حرى ا، حتىّ أفقدتْني شوقي للرجالكانت كذلك دائم
. بالمثل مُعاشرتيرغبة في رفضْتُ كلّ الرجال الذين أبْدوا  أجبرتْني ـ شذوذ السحاقيات،

.رھھم، لذلك b تعُاشر إb النساء" ترفض الرجال وتككانت "نارمين  
...................................... 

:. قال آمراصاء" من ذاكرتي نحو ا�قصرخة ا�رھابيّ أسْقطتْ "نارمين         
 ـ عند ا�شارة، تبْدئين في قراءة الورقة.

  ـ....
أعلقّ مُتسائلة، غير أنه أكمل بنفس النبرة اgمرة:أردْتُ أنْ   

 ـ ا3سئلة والتعاليق ممْنوعة.
 

بارْتعاش لمْ أسْتطع تداركه، أمْسكْتُ الورقة من طرفيھا، وتلوتُ:        
إني أنجيO موردخاي، العاملة بمنظمة ا3مم المتحدة بالعراق منذ شھرين، أھيب بالحكومة "

. في مدّة b لمساعدتي وإطOق سراحي مع الدولي،ا3لمانيةّ والمجتا3مريكيةّ والحكومة 
"صحّة جيدّة وأعُامل معاملة حسنة . مع العلم أنني فيتتجاوز اليومين  

. يّ الورقة من أناملي، وأعاد قيديبسرعة من فاجأه الحيض، اختطف ا�رھاب       
اع دويّ انْفجارات أفھمه، إb بسمفيما انْسحب المصوّر مھروb، وتبعه اgخرون بارْتباك لم 

.ھزّتْ المنطقة  
. مخافة أنْ ينالني القصف ب من حبل المشنقةفاجأني الدوار، وحاصرني الخوف، كمن يقتر

وما ضاعف خوفي، تسلل  .واريخ الكاتيوشا على المكان خطأً ا3مريكيّ، أو يسْقط أحد ص
ت القصف وإطOق النار.روائح الكبريت والفسفور إلى المسْتودع، مع تصاعد عمليا  

.. كان يخُدّرني. باك والخوف والقيء الذي يفاجئنيالرعب الذي يحاصرني، كان مع اbِرْت
خاء لذيذ يتوزّع في كامل ربما بفعل الدخان الذي اسْتنْشقته. مع ذلك كنتُ أشْعر بارت

. شراييني  
يّ وفخذيّ ونھديّ، ... تحضر وھْي تلْعق بلسانھا شفتارتخاء يعيد "نارمين" إلى الذاكرة

حتىّ تصل أسْفل سرّتي، لتتسللّ لمسام الجلد نشْوة ممْزوجة باللذّة واbنتشاء والسّكْر. وأنا 
... نبضةيتحرّك في جسدي نبْضة المقيدّة، كلّ شيء  

... وغبْتُ ه. حتىّ أني أوُشك أنْ b أسْمعهأما اgن، فO شيء يتحرّك فيّ، حتىّ النبض نفس
.... 

زمن إلى الھنا يحُيلكَ  b أذكر المدّة التي غبْتُ فيھا عن الوعْي، وb شيء      
ربمّا كان المكان قبْوا أو غرفة تحت  .الشمس، b تدْخل  ھذا المسْتودع . حتىّالكرونولوجيّ 

.العراقا3رض أو أنّ الشمس حجبتْھا ا3دخنة والغبار والحرائق عن كامل   
ربما  ،ھت إلى مسْمعي وشْوشات من الخارجيئا فشيئا، تناوأنا أسْحب خيوط الوعْي ش

 أولئك الذين زاروني منذ ساعة أو ساعات، أو ربما غيرھم من مجموعات إرھابيةّ أخرى.
يتناھى إلى  . فكتمْتُ تنفسّي، حتى b، حتىّ كادتْ تسُْمَع إلى الخارجتتالتْ دقات قلبي

.ينا�رھابي  
أوّله:أكمل أحدھم حديثا، لم أتبينّْ   

؟ـ ( .. ) وإذا لم يسْتجيبوا  
b ربما نعْطيھم مھلة أخرىأدري ـ ...  



؟..ـ وبعد  
...bـ إنْ اسْتجابوا.. وإ 

" ربما ينفذّ فيھا حكم ا�عدام.ـ وإb ماذا ؟ القائد "نواف  
 ـ أقسم با�، لوb مصلحة المقاومة، لنفذّْتُ حكم ا�عدام في " نوا ..."

 
ه منعه من إكمال جملته، بوضع يده على فمه، كأنهّ ارْتكب جُرْما.تكھّنْتُ أنّ رفيق      

":منعه صديقه من نطق أسْم "نواف أكمل بعد أنْ  و  
" ھذا، حتى يكون قائدا علينا ؟ نحن أحرار العراق... نحن أبناء حزب البعث .. ـ من "نواف

؟ا الذي أتى به إليناھذا الفلسْطينيّ، م و  
 .. العراق اgن يضجّ بالعرب ووقتا مناسبا للتشْويش والحساباتـ ( علقّ بھدوء ) ھذا ليس 

 الشيعة وا3كراد الذين b زالوا يتوافدون منذ وصول اbحتOل، وھم يشاركوننا النضال. و
" موجود في العراق منذ حربنا مع الكويت.نحن نعلم أنّ "نواف  
.جاء أبا المجيد.. لنؤجل الحسابات. رة من بعض العراقيينيد أكثر وطنيّ ھوّ اgن يا أبا المج  

.. وجود العرب في العراق، ھوّ ما شوّش علينا طرق العمل، ـ يكفينا تأجيO للحسابات
واختلط الحابل بالنابل: ھذه كتائب محمد، وأخرى جيش المھدي، وتلك ميليشيا الصدر، 

 ورابعة وخامسة وألف...
ن، ومن يدافع عن العراق، ومن يخدم اbِحتOل ؟قل لي بربكّ منْ يقُاوم م  

ـ أبا المجيد، رجاءً... b داعي لھذا الكOم. نحن مُتفّقون على أنّ مَنْ يخون القضيةّ يعُدم، 
ولو كان عراقياّ. إذا ما دام نواف مُخلصا كغيره من الشرفاء العراقيين، فھذا يشرّف 

 قضيتّنا.
.. أعرف نواف منذ سنوات، طينة المناضلين ا3حرارنواف من والحقيقة يا صديقي يعدّ 

حين التقيت به على ھامش الملتقى القومي العربي، وكان b زال جاھO بالوضع العراقي 
مع ذلك كان قادرا على استيعاب وتحليل الراھن  .م أنه يدرس الفلسفة بجامعة بغدادرغ

. ومنذ أنْ غيرّ جنْسيتّه إلى ائجة على أن يفسّر ويتنبأّ بالنتالعربي والدولي، وله القدر
b تتصوّر أن أجھزة حزب البعث يمكن أنْ  حرّك رأسه وابتسم بمكر )العراقيةّ صار عراقياّ (

.ة، حتىّ وقد صار بجنسيةّ عراقيةّتتركه دون رقاب  
.. وعن طريقھم وصلتْ المعلومات المخابراتيةّ إلى ا3مريكان بمثل ھؤbء سقطتْ بغداد ـ

) شدّ حزماأيخون العراق ( وبنبرة  شبكَ عشْره على رأسه ) العراقيّ الحرّ b والصھاينة (
 ثمّ أليْس ا3حرى بھؤbء أن يدافعوا عن فلسطين ؟

..ـ ھذا موضوع آخر  
 ( تغيرّتْ نبْرة صوته بارْتباك، وخوف ) انتبه أبا المجيد، ھناك تحليق طائرات.

 
لق كنتُ مُسْتمْتعة بالحوار ومرْتبكة، متمنيّة أنْ أكون خارج ھذا القبو 3رى المُط     

كنتُ في بغداد b أمرّ إb من شوارع  . قطعا إنه ليس بغداد... 3رى ھذا العالمواbمتداد
 محدّدة، وحسب التعليمات.

. إنّ وجود مقرّنا منر وا3وقات بانْضباط جماعيّ وآإنّ مھنتي تفرض عليّ التقيدّ با3وام
بالمنطقة الخضراء، يجعلنا في مأمن من أسلحة ا�رھابيين، وتحت حماية القوات 

.فاجئ للسيارة، لما كنتُ ھنا اgنولوb ذلك العطب الم ا3مريكيةّ.  



....... 
"، حيث كان عطب السيارة ـ بالمثل ـ لذاكرة إلى أوّل لقاء جمعني بـ "نارمينعادتْ بيَ ا

.ي الخاصةتغيير حياتسببا في   
ل رداءة الطقس والثلوج ربما بفع  ،ففي زيارة 3حد أقاربي في برلين، تعطّلت السيارة

كان الطقس أشدّ من قسوة الحرارة في بغداد. ..المتھاطلة  
... فكّرْتُ في اسْتعمال إعادة تشغيل المحرّك، دون جدْوى تسمّرْتُ خلف المقْود، مُحاولة

عنْ منزلنا بحوالي  ني b زلتُ بعيدة عنْ مقرّ أقاربي، وبالمثل ابْتعدْتُ الھاتف الجوال، غير أ
.ستين كلمترا  

نزلْتُ من السيارة، محاولة اbِسْتنْجاد بأيّ كان.. كنتُ أشير إلى السيارات العابرة دون أنْ 
 تعيرني أيّ اھتمام.

.ي فتوقفّتْ بيد حين ھممْتُ بالرجوع إلى المقعد، أشارتْ لي سيارة بأضْوائھا، فأشرْتُ   
 فتحْتُ الباب طالبة المساعدة، فابْتسمت مُرحّبة، وكأنھا تعْرفني منذ سنوات.

حين اسْتويْتُ على كرْسيّ سيارتھا، مثبتّة حزام ا3مان حولي، انْتبھْتُ إلى سيدّة غاية في 
الجمال وا3نوثة. وبلباس يكشف عن كامل فخذيھا ونھديھا، اسْتغربْتُ من قدرتھا على 

مّل البرد بتلك المOبس.تح  
 أردْتُ أنْ أبرّر:

.. ھذه المرّة ا3ولى التي تحصل معي..سيارة دون سابق إعOم... b أدريـ تعطّلت ال  
. وأنتِ ؟"كلّ ا3وقات... أنا "نارمين ـ ھذا وارد في  

Oـ أنا "أنج."  
؟ـ إلى أين مقصدكِ   

 ـ إلى برلين.
دقائق.. b بدّ أنْ أحمل بعض ض الزلي بعـ ھذا طريقي ( مُتداركة ) سنعرّج على من

.خمس دقائق فقط، ثمّ نكمل طريقنا ا3غراض.. ھل تصحبيني ؟  
.ـ b مانع .. b مانع  

 أرجو فقط أن b أكون قدْ أزعجتكِ.
 ـ b داعي للشكر، كلنا يتعرّض لمثل ھذه المواقف...
 ( صمتتْ قليO ) ربع ساعة فقط، ونكون قد وصلنا.

 
بيتھا ينمّ عنْ  ومتّسعة.بالفعل، ربع ساعة كانت كافية لتجدني في قاعة جلوس فاخرة     

.. كلھا ة وقطع العاج والزرابي الفارسيةّ.. الكريستال والتحف النحاسيةّ والفضّيّ بذخ صارخ
 تصُيبكَ بالذھول.

متسائلة:كنتُ أمْسح ببصَري كلّ المعلقّات واللوحات والتحف،   
؟ـ ھل ھذا منزلكِ   

.. فأنا ابنته الوحيدةه عن والدي.. ورثْتھي تتجه إلى إحدى الغرف ) بالطبعـ ( و  
.أمامكِ الويسكي، خذي ما شئت  

 
تناولْتُ قارورة الويسكي، أسكب منھا دون أنْ أرفع بصري عن المعلقّات والزرابي      

.ة الطبقات ا3رسْتقراطيةّ بأورباوالتحف التي تحُيلكَ إلى منزل  



:" من الداخلصوت "نارمين فاجأني  
.ـ أنجيO... تعالي لحظة  

 
بانتباه شديد، فخاطبتْني  ودخلْتُ  كأس الويسكي، مُتجّھة إلى غرفتھاb زلتُ مُمْسكة ب      

:بإلحاح  
.ـ أنجيO.. أدخلي  

دخلْتُ غرْفتھا ذات ا�نارة الحمْراء الخافتة، كأنكّ بإحدى العلب الليليةّ، عدا كون     
". "خوليو أجليسياس" أو ھنا خافتة. خمّنتُ أنھا موسيقى "جون ميشال جارالموسيقى 

ولم يكن في الغرفة ما يشي بالغرابة، عدا صورة ضخمة لمادونا، وھي شبه عارية. وكانت 
. قالتْ:نارمين" ممسكة بفسْتان"  

 ـ ھل تسُاعديني؟
 ـ بالطبع.

ميOدھا.ـ لي صديقة أريد أنْ أھديھا ھذا الفسْتان، بمناسبة عيد   
؟. لكن كيف سأساعدكِ .ـ لكن  

؟. ھل تجُرّبينه.به جسدكِ تماماـ جسدھا يشْ   
.ـ بالطبع... b مانع عندي  

.. تناولْتُ الفسْتان من بين "الويسكي" على طاولة صغيرة حذو السرير وضعْتُ كأس      
.ا3خرىفكّ أزرار سروالي ومOبسي أصابعھا... مددْته على ظھر ا3ريكة، وشرعْتُ أ  

وشرعتْ تمرّر أصابعھا  "Oبسي الداخليةّ، تقدّمتْ منيّ "نارمينحين تعرّيْتُ تماما إb من م
فعني رويْدا، رويْدا إلى على صدْري و شفاھي وفخذي، مُسْتعينة بذھولي.. وكانتْ تدْ 

عھا، فاجأتْني قشعْريرة ساخنة وارْتباك شديد في نتوءات جسدي.. . حين أردْتُ منْ السرير
طاوعْتھا. ولم أدْر كيف اتجھت أصابعي إلى أزْرار مOبسھا، واحْتضننا السرير.ف  
 

. واحْتجْتُ ربْع ساعة " .. كانتْ عارية تماما"نارمينصباحا، أفقْتُ على صوت      
 3سْتحْضر ما حصل البارحة.

................... 

................... 
ل الذاكرة، شاھرا رشاشه في المسْتودع، ليقْطع عليّ حبْ دخل عليّ أحد ا�رھابيين إلى 

.وجْھي  
.قيودي ففكّھا، ثمّ غادر في صمْتوتبعه ثان، مُتجّھا إلى   

:ترب ا3وّل منيّ، ووخزني بسOحهاقْ   
.ـ انِْھضي، عليْنا بالمغادرة  

    
؟مام جزارھاكن أنْ تفْعله الشاة ألمْ يكنْ بوسْعي أنْ أعلقّ أو أتساءل، فما الذي يمُ      

... ت سيارة شرطة تقف بالمكان. فغمرني فرح بالنصْر والنجاةحين خرجْنا من القبْو، كان
ھممْتُ بالركض نحو السيارة، غيْر أنّ بابھا الذي فتُح، وا�رھابيّ الذي نزل منھا، إضافة 

فرحي. إلى ا�رھابيين ا3ربعة الذين يحرسون المكان بمدافعھم ورشاشاتھم... جعلني أغْتال 
.نبْضه وبصعوبة منعْتُ قلْبي من إخماد  



م دُفعْتُ إلى السيارة، قبل أنْ يدسّوا أجسادھم بجانبي، وتكفلّ أحدھم بإعادة قيدي. فيما قا
. وانْطلقتْ السيارة دون قدْرة لذاكرتي على تبصّر ا3مْكنة الثاني بوضْع عصابة على عيْنيّ 

الطرقات والمنْعرجات. و  
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 "أبو مصعب" ضاحية الجنوبيةّ لدمشْق، وصلفي غرْفة ضيقّة، بمنْزل يقع بال      
 ير التوم" و "ميلودأمجالسا مع "إيراد الحاج" و " ان. ك.سْتعمال شاحنة نقل بضائعبا

.عبد القادر"  
:ھا كOمه إلى الجميعإيراد الحاج، مُوجّ قال    

المجاھدين.ـ مرْحبا با�خوة   
 ـ ( لم يجبْه أحد )

، مناضل وطني "مصعب العراقي"ـ ( بيده كان يشير إلينا تباعا لنتعرّف على بعضنا ) أبو 
 من العراق... وھو أحد المناضلين الذين مرّوا بتجْربة سجن أبو غريب.

" ( وكأنه يريد تأكيد صحّة .. تحديدا من "أمّ درمانالسودانالمجاھد "أمير التوم" من 
 معلوماته، فوجّه كOمه إلى أمير ) 

؟أليس كذلكـ   
":أجاب "أمير التوم  

.ـ وھو كذلك  
 

" كOمه:ثمّ أكمل "إيراد الحاج     
.ة بن bدن، في حربه ضدّ السوفيات"، حارب مع شيخ المجاھدين أسامـ ا3خ "أمير التوم  

:يده جھة ميلود، وأكمل ثمّ وجّه        
. لمْ يخْرج من أفغانسْتان، إb ليدْخل " الجزائريةّ"تبسّة مُجاھد من ـ ميلود عبد القادر،

 دمشْق في اتجّاه بغداد.
كان "أبو مصعب" يتأمّل وقدْ أكمل إيراد كOمه... كان الجوّ مشْحونا بالقتامة والتوترّ. فيما 

غراب." باسْتتومأمير المOمح "  
ي عدد . وربمّا بشْرته السوداء الكالحة، زادتْ ف.كشيخ يقترب من السبْعين أو أكثر كان

تْه ... مOمحه الھادئة، القريبة من مOمح عرب الجزيرة، زادالسنوات إلى عمره المتجعّد
.وقارا وھيْبة، رغم الشيْخوخة  

.. بل عصاباتاطر حرب المسْتغربا من قدْرة ھذا الشيخ على تحمّل مشاق الحروب، ومخ انك
.ه على حمْل بنْدقيةّ الكOشنْكوفشكّ في قدْرت هراود  
:" واقفا، قائOانْتصب "ميلود عبد القادر      

.دمشْق أشدّ خطرا من أيّ مكان آخرـ ما ھو الحلّ اgن ؟  إقامتنا في   
:قدْ وقف بجانبه مُربتّا على كتفه"، والحاج يرادأردّ "      

اbِنْتظار، فالوضع  . لكن عليْناه الخطورة، وأفھم صعوبة المرْحلة... أفھم ھذتفوتناـ المسْألة 
.. مع ذلك، نحن في مأمن بعض الشيءمتوترّ اgن  

:دون لباقةأنا أبو مصعب و علقّْتُ        
 ـ أيّ أمن ھذا الذي تتحدّث عنه ؟



يسْبق للمخابرات أنْ كشفتْ ، ولمْ سوريا... لمْ يسْبق 3يّ منا أنْ دخل ـ نعم، نحن في مأمن
رة المكان، . عليْنا مOزمة الحيطة، وعدم مغادأو أي مدينة أخرى إحدى الخOيا في دمشْق

.في انْتظار التعليمات  
"، لكنني أبي الوليد، وعن مجموعته بقرية "شيخ الحديد(أردْتُ أنْ أسْأل عن مصير  ـ

.. )جھاديّ.نيّ دي ، وتنظيمأدركتُ الفرْق بين تنظيم سياسيّ نضاليّ   
:خوفيإلى عليّ حبال التفكير، وكأنهّ يوجّه كOمه  "ميلود عبد القادرقطع "      

... وبعون الله ما دمْنا ندُافع عنْ أمّة ا�سOْم، فإنّ الله سيھْدينا إلى السبيل سنافـ لنثقْ بأنْ 
 القويم.

:قلتُ محاوb إخفاء ارِْتباكي      
خاصة بالنسْبة إلى التنْظيمات  دائما، أشدّ خطرا وأكثرھا رقابة.ـ كلنا يعْرف أنّ العواصم 

" الذي لم يشاركنا الحوار ) أنا أسْأل لماذا دمشْق ( موجّھا كOمي إلى "أمير التومالسريةّ 
؟اذا لمْ نغُادر صوْب وجْھة أخْرىتحْديدا ؟ لم  

bرْتباكي المصْبوغ على مOمحي، .. أو ربمّا تفطنّ جادي به" فھم اسِْتنْ كأنّ "أمير التوم   
:يبْرح مكانه أو يغيرّ من جلْسته لھذا علقّ ببرود b مثيل له، ودون أنْ   

( حكّ جبْھته بإصبعه، فتعثرّ ا�صبع على التجاعيد ة يا ابْني، أبسط من ذلك بكثير..ـ المسْأل
ة سجن أبو غريب، . صحيح أنكّ مررْتَ بتجرباديةّ) يبْدو أنكّ قليل الخبْرة بالحركات الجھ

مجاھدا.لكنّ ھذا b يكفي لتكون   
.. أشْنقْه في الساحات العامة، مُسْتنْجدا بكتاب الله عنك... أطْردْه من داخلكَ دعْ خوفكَ بعيدا 

 وسنةّ رسول الله.
نحن يا بنيّ، نخوض حرْب ديانات منذ أرْسل الله آدم إلى ا3رْض... b تسْتمع إلى أحاديث 

يين والصحافة المأجورة. نحن اgن أمام خياريْن، b ثالث لھما. إما أنْ السياس ا�عOم و
 ينْتصر ا�سOْم، أو تنْتصر المسيحيةّ ( وبسخْرية ) أقصد اليھود.

 سحب نفسا عميقا، وقطّب جبھته مستعدا، وبسباّبته التي تعينه على قول حازم:
قال الله تعالى في كتابه العزيز بسم الله الرحمان الرحيم، أعوذ با� من الشيطان الرجيم،  

ولَنْ تَرْضى عنْكَ اليَهُودُ ولا النّصَارى حتّى تتبّعَ ملتّهُم قُـلْ إنّ هُدى االله هوَ الهُدى ولئنْ اتبّعْتَ  "
."أهْواءهُمْ بعْدَ الذي جاءَكَ منَ العلْم ما لكَ من االله مِن وليّ و لا نصير  

 صدق الله العظيم.
 ردّد الحضور بعده:

صدق الله العظيم.ـ   
 

حاولْتُ أنْ أغيرّ مجْرى الحوار، كيْ أخُففّ عنيّ لغة الوعظ وا�رشاد:     
 ـ لكنّ المسيحيةّ ليْست اليھوديةّ، إنھما ديانتان مخْتلفتان.

. وb يجب أنْ تفْھم اليھوديةّ .. المسيحيةّ في خدْمة اليھوديةّ.ـ دعْك من ھذه الخزعْبOت
ھوديةّ باعْتبارھا العصا التي يلوّح بھا شرْذمة من اليھود، لعنھم الله.كدين يھوديّ، وإنما الي  

 ( انِْتصب واقفا، مُعوbّ على شيخوخته. وأكمل وھو يتنقلّ ببطء في أرجاء الغرْفة الضيقّة ) 
.تْ عليّ ( مُسْتدركا ) ھذه آخرھاسأحكي لكَ واقعة واحدة، لتعْرف حجم الصعوبات التي مرّ   

. بھا، ليخْتبر صبْرنا وإيماننامْلة المصائب التي يبْتلينا اللهھيّ مُصيبة من ج  



تعلمّْتُ أنواع القتال  .1982منذ يكفي أنْ تعلم يا ابني، أنني أتنقلّ وأجاھد في أفغانسْتان 
ل أفغانسْتان والباكسْتان ... وخبرْتُ كلّ جباوب، وتدرّبْتُ على جميع ا3سْلحةوكلّ حيلَ الحر

.وإيران  
ابني، جرّبْتُ الجوع والعطش والوحْدة واbعتقال، مرّة على يدي السوفيات، وأخرى أنا يا 

...خابرات العسْكريةّ الباكسْتانيةّعلى يد القبائل ا3فغانيةّ وثالثة على يد الم  
آخر مرّة ـ وأنا أحاول اجتياز الحدود مع مجموعة من ا�خوان ـ تمّ اعتقالي داخل ا3راضي 

.دْتُ الله ألف مرّة، وكنتُ سعيداذلك حمالباكسْتانيةّ. مع   
:سألْته باسْتغراب      

؟...ـ كنتَ سعيدا  
3نّ إخواننا ھناك كثْر، ويمْكن أنْ أنجو  .الله أني أعُْتقُلتُ في باكسْتانـ ( مبتسما ) حمدْتُ 

" b تتوانى عن خدْمة ا3مريكيين، لعنھم الله. ريقة أو بأخْرى. ولو أنّ حكومة "مشرّفبط
 لكن ....

:ود عبد القادر"، وكأنه كان حاضراميلأسْعفه "  
؟يّ التي اعِْتقلتْكَ، أليْس كذلكـ لكنّ القوات ا3مريكيةّ ھ  

:سألْتُ ميلود      
؟لحظتھا ـ وھل كنتَ مع ا�خوان  

 
"، دون أنْ ينْتبه إلى تعْليقي:أكمل "أمير التوم     

ابة القوات ا3مريكيةّ، ومخابراتھا التي b ـ ھذا طبيعيّ، 3نّ الحدود الباكسْتانية تحت رق
 تنام.

:سألْته  
 ـ وبعْد ...؟

:أجاب  
 ـ أعادوني إلى أفغانسْتان، وتمّ احْتجازي في حفرة محفورة في ا3رض بعمْق ثOثة أمْتار.

عشرة رجال. اوغطوّا الحفرة بقوالب من الحديد يسْتحيل أنْ يحملھ  
."وانتاناموم سينْقلونكَ إلى "غـ كنتُ أتصوّر أنھ  

. كانتْ قدْرته، أرْسل المجاھدين �نقاذي( بمرارة ) ھذا ما كان سيحْصل bحقا. غير أنّ الله ب
.الموْقع، وتمّ إنقاذي ثOث سيارات مفخخة، كافية لطرْد الجبناء من  

 
كي يحْ  .. لمْ يكنْ مُتأثرّا أو مُنْزعجا أو خائفا. خلْتهسْرد القصّة، ببساطة b مثيل لھاكان ي      

نّ تفكيري لمْ يقْتنعْ أنّ ھذه الواقعة أشدّ وقْعا من تجْربة بسجْن أقصّة من الخيال الشعْبيّ. وك
 أبو غريب.

كيف يمْكن أنْ تكون تجْربة ھذا الشيخ، بحجْم مُعاناتي داخل ذلك الماخور، أقْتدي بأوامر 
؟السوط وركْل ا3حْذية العسْكريةّالمومسات ا3مريكيات، وبقوّة   

وّة، " على أنْ ينْكح ابنته ونساء أخريات بالقيْف تتقبلّ واقعة يجُْبرَ فيھا "الشيخ الضاويك
؟أحد مساجد بغداد... وھو ا�مام الخطيب بوتحت البصاق والركل والصفْع  

"، قرّرتُ أنْ أحكيھا ل�خوان علھّم يتعّضون أو الضاويالشيخ باسْتحْضار قصّة "    
.رْض يعُانون مثلھم أو أكثر منھمناضلين في أرجاء ا3يدُركون أنّ غيرھم من الم  



" كان رجO مُخْلصا لعلْمه، ولطOبه. وحتىّ في ظلّ حكومة صدام حسين، ـ "الشيخ الضاوي
لمْ يدْعُ مرّة في خُطبه للقائد بالنصْر وطول العمر... بل كان مقْداما وثابتا، له من الوقار ما 

ع.يجْعله مُحْترما ومُھابا من الجمي  
ينة بغداد، إلى ولعلّ الحكومة العراقيةّ لمْ تؤدّبْه زمنئذ، إb 3نّ سلطته الروحيةّ تتجاوز مد

ولكنه لم يھادن ولم يتمسّح على عتبات حزب البعث. ، لم يكن معارضا قطّ،كل المدن السنيةّ  
:د القادر"ميلود عبعلقّ "     

 ـ لعن الله صدام حسين وأمثاله ..
:م، وكان يعُدّ كأسا من اليانسونبتھكّ  "وسأل "إيراد الحاج  

؟ـ ومنْ أمثاله  
:أجاب ميلود ضاحكا  

... b أسْتثني أحداالله جميعا ـ لعنھم  
 

:يق، رغم قناعتي بصحّتھا، وأكملتُ لمْ أسْتسغْ ھذه التعال     
" بعْد سقوط بغداد بشھْرين. وأدْخلوه إلى سجن أبو غريب ـ تمّ اعِْتقال "الشيخ الضاوي

ھذا 3نه لم يكفّ عنْ التحريض ضدّ ا3مريكيين. باعْتباره إرْھابياّ.  
( فركْتُ جبْھتي كيْ أسْتعين بھا على التذكّر ) دخل عليه بعض الجنود، وعصبوا عيْنيْه، ثمّ 
أدخلوا عليْه ابْنته معْصوبة العيْنيْن، وأجبروه على أنْ ينْكحھا. ففعل تحت قرْع سياط ووخْز 

.العصيّ الملساء  
.. لما فكّوا عصابته من على عيْنيْه، كاد يفقد وعْيه، وقدْ ن عاريا تماما، وكانت ابنته كذلككا

 رأى ابْنته ورأى الجنديّ ا3مريكيّ يصوّر المشْھد بھاتفه الجوال.
.. طغتْ سْتحْضر ا3نْبياء جميعا، فحضروا... ا ومOئكته ورسله واليوم اgخراسْتحْضر الله

سالتْ دماه، وسقط مغْشياّ  ه، وارْتمى على الحائط يدكّ رأسه فيه، حتىّغشاوة على عيْنيْ 
.عليْه  

..................... 
أنهّ يحجب دموعه أو خوفه، " إلى ا3رْض حاجبا وجھه بكفيّْه، كجلس "أمير التوم    

:مردّدا  
.وشتتّْ جمْعھمك.. اللھمّ أھْلكْ ... اللھمّ b ردّ لقضائأسْتغْفر الله... أسْتغْفر اللهـ   

:فأجبْنا جميعا     
... آمين يا ربّ العالمين.ـ آمين  

 
أكْملْنا ليْلتنا، نتسامر ونناقش قضايا المنْطقة وأخبار المجاھدين في أفغانسْتان      

 وفلسْطين والعراق.
وكنتُ مع امْتداد الحوار، أكْتشف جھْلي بشؤون الجھاد وأخبار السياسة والمناضلين... لمْ 

أعْرف من الوضْع، غيْر الساحة العراقيةّ الضيقّة التي b أخْبرھا جيدّا.أكنْ   
.ثقافتھم الدينيةّ وb السياسيةّ لمْ أجَارِ الجماعة في سعة  

 فأنا لمْ أكنْ رجO متصوفا، ولمْ تكنْ لي ميوbت تنْظيميةّ، سياسيةّ أو دينيةّ قبْل سقوط بغداد.
قيةّ، أيام حكم البعْث في العراق. أتقاضى مرتبّا كنتُ مجرّد موظف بسلْك الشرْطة العرا

 يكْفيني أنا وزوجتي وابني " عاكف "، لنعيش دون خصاصة.



شيء آخر غيْر العمل وعلى عOتّ حزب البعث الكثيرة، لمْ يكنْ يخْطر ببالي أنْ أفكّر في 
اسْتقرّتْ ببغْداد،  . مُعوbّ على انْضباطي وتفانيّ في العمل. فأنا من عائلة كرْديةّوقوت العائلة

وبنتْ عOقات اجِْتماعيةّ كثيرة. ولمْ تثُْبتْ مخابرات حزب البعث، أننا عائلة منْشقةّ أو مرْتدّة 
. وكنتُ واثقا لشرْطةأو لھا مشاكل وانْتماءات. لذلك ساعدتْني الوساطات على دخول سلك ا

.يؤدّي بي إلى السجن أو ا�عدام قدْ  أأنّ أيّ خط  
بغداد ....... وسقطتْ   

وضحاھا  دخلتْ القوات الغازية، وحلتّْ أجھزة ا3مْن والجيْش، وأصْبحتُ بيْن عشيةّ     
... ولم تكن الفوْضى السّائدة إثْر سقوط بغداد، تسْمح بالتحرّك أو عاطO ومُشرّدا ومُھدّدا

 الشكوى أو المُطالبة.
 لمنْ ؟ وبمنْ ؟ وكيْف ؟ وأيْن ؟

b ،ن في غابةgصديقك... تعْ أنتَ ا bتعْرف الشيعيّ من السنيّّ من رف فيھا عدوّك و b
..من ا3فغانيّ من ا3مريكيّ من الكرْديّ من اليزيديّ من العربيّ   

..المنافق من السمسار من العميل منb تعْرف المناضل من   
 b نgتعْرف الفرْق بيْن الوجْه والقفاأنتَ ا.  

ا3عْظميةّ  يّ ليلة قصْف القوات ا3مريكيةّ لحيّ وكانتْ ليلة القبْض على صدام حسين، ھ
تحطمّ  .... تھدّمتْ حياتي كلھّابيْتي مع كلّ بيوت الحيّ المجاور. وتھدّم ببغْداد، حيْث أقطن

.... فقدْتُ ا�يمان والثقة والصبْر..داخلي... فقدْتُ زوجتي وابني الوحيدا3مل في   
تبعه آذان صOة الصبْح ككلّ صباح. فلربمّا صارت وقدْ بان الخيط ا3بْيض من ا3سْود، ولم ي

... تضُيف للشوارع مشاھدھا الدمويةّ ا3يمّة جثثا المساجد عصْفا مأكوb أو صار المشائخ و
. دون جدْوى ي، عليّ أعثر على أحدھما حياّ...كنتُ مُلْقى على ا3نْقاض أنْبش التراب بأظافر

دة من نجاتي، وقدْ فقدْتُ وما الفائ نجاتي بأعْجوبة.وقدْ نسيتُ أنني لمْ أشْكر الله على 
؟عائلتي  

ر في بلْ ربمّا تمنيّْتُ، لوْ كنتُ معھما bسْترحْتُ من العذاب. لمْ يكن بعْدھا بإمكاني أنْ أفكّ 
. b تھمّ الوسيلة ما دامت .صادروھا أو ھدموھا أو قصفوھا أو .. أحOمي التي حققّْتھا،الحلم

 النتيجة واحدة.
...................  

. مُسْتعدّا �عادة تشْكيل خارطتي، قية من المنْزل، ھيأّتھا من جديدنصف الغرْفة البا
..... b بدّ . b بدّ من الحلْمواتجّاھاتي.وبوصلتي   

... b شمس له تشُْرق من أجله وتغيب.... b ھويةّ له، b مُسْتقبل له.منْ b حُلْم له  
فقدْتُ عائلتي...  ...أحُْتلُّ العراق...تھدّم بيتي... وتھدّمتْ بيوت كثيرة. ..إذن... سقطتْ بغداد

...وعائOت كثيرة شُرّدتْ   
؟ماذا تبقىّ  

مخافة القتل واbعتقال  ؟ ھلْ ننْدسّ كالفئران في جحورناة القادمةھلْ نبْقى ننتظر الحكوم
؟والتعذيب  

، ثمّ يطُلق الرصاص على ا3مريكيّ ھلْ نبْقى كالقردة نرْقص في الشوارع، ليضْحك الجنْديّ 
؟مؤخراتنا  
؟ماذا تبقىّ  

........................ 



بمنــزل " ا3عظميةّمجاھدي ا "ونحن نعْقد أوّل اجتماع سرّيّ، لتأسيس خليةّ سمّيْناھ  
والذي أشيع أنه فقد عقله بعْد واقعة  " بعْد خروجه من سجن أبو غريب..."الشيخ الضاوي

.وصدّق كلّ أھل بغداد ھذه القصّة ھذا السجن.  
...ونحن نعْقد أوّل اجِتماع، كنا نحلم بالنضال وطرْد العدوّ ونصْرة قضيتّنا... فقط إذا توفرّ 

 السOح.
:"ويالشيخ الضاب "أجا  
.نا ما يكْفي لتسْليح جيْش بأكمله.. لb تشْغلوا بالكم بموضوع السOحـ   

) "( وأكمل موجّھا كOمه "لحسين البناّ  
يْنا، إذا .. وb تسُْرع في نقْلھا إل... تثبتّْ من المعْلومات جيدّاأنتَ بالذات عليْك بالحذر أكثر

.كانتْ ھناك أيّ مجازفة  
.قدْ يوقعنا جميعا أقيةّ، وأيّ خطأنتَ موظفّ بالشرْطة العرا  

:سألْتُ الشيخ  
؟ـ متى نبْدأ عملياّتنا  

:أجاب بوقار  
.لكنھا ثابتة ودقيقة. تكون قليلةـ عملياتنا س  

 حسين يعمل في جھاز الشرطة، وله كامل المعلومات وا3خبار عنْ تنقOّت ا3عوان و
.مواقعھم  

... أننا سنتحرّك وفْق المعْلومات التي ستصلنا من حسين.يعْني  
 ( أردْتُ الكOم، لكنه قاطعني )

يوُفقّنا ويسُدّد خُطانا، ويحيى ندْعو الله أنْ  .لكوالذخيرة كذ ...ا3سْلحة موجودة وجاھزة
 العراق.

... آمين.ـ ( أجبْنا جميعا )  
 

.ليماتانِْفضّ المجْلس، وخرجْنا فرُادى بكامل الحذر والحيطة، في انْتظار التعْ     
كناّ نجْتمع كلّ مرّة دون أنْ نتخّذ أيّ قرار لتنْفيذ أيّ عمليةّ ضدّ القوات ا3مريكيةّ أو العراقيةّ 

"، ھوّ نفْسه . وكان "الشيخ الضاويص المجموعة وانْضباطھالنتأكّد من إخO. نجْتمع، 
 من يعُلمنا بموْعد اbجتماعات ومكانھا.

يبْدو وھْو يتنقلّ في ا3زقةّ والشوارع بلباسه الفضْفاض الرثّ، وقبعّته المُتكلسّة بالغبار 
.. إياه.بل لم يعد أحد يمنحھا  .وا3وْساخ، كمعْتوه b يعُيره أيّ عابر أيّ اھْتمام، عدا الشفقة

ولم يبق منع غير ر كمتسوّل أو معتوه بين بيته وعتبة مسجد فجّره انتحاريّ شيعيّ ييس
لما تبصره يتنقل حافي القدمين رثّ الثياب، لحيته كأنھا عشّ  بالسواد.واجھته المطليةّ 

أبدا على أن يتوسّد ، و b يتردّد بالضرورةعناكب يعلوھا غبار وبياض ليس بياض الوقار 
عتبة مسجد أو حانوت أو رصيف. فحتىّ ا3طفال لم يعد يعيرونه أيّ اھتمام، فلكل مشاغله 

. وb سخريةّ من متسوّل، فالشعب كلهّ يتسوّل المال أو الشرف أو الكرامة.وھمومه  
.الھادفة ويواصل قيادته للمجموعة مع ذلك يكمل مھمّته  

" حاضرا بيْننا، يسْرد عليْنا تموْقع الشرْطة العراقيةّ، البناّكان "حسين نجتمع وفي كلّ مرّة 
 وتنقOّتھا ومواقعھا.



 شارعإضافة إلى أننا من نفْس  .يننا غيْر الوطنيةّ، وحبّ العراقb يجْمع ب كنا ثمانية،
 ا3عظميةّ، رغْم أننا لم نكن نحمل نفْس التوجّھات والقناعات وا�يديولوجيات.

"، بنفْس لباسه الذي b يغيرّه، حتىّ أثناء اجتماعاتنا.. كثيرا ما يوكان "الشيخ الضاو
:كرّريُ   

أريد أنْ تضعوا العراق نصْب أعْينكم وفي قلوبكم. ...ـ دعوا انِْتماءاتكم جانبا  
ولمْ نكنْ ننْتبه إلى أھميةّ ھذه الجمْلة دائما، إb متى اشِْتدّ الصراع بيْن الشيعة والسنةّ. 

.بھا إلى اgن، بسبب ھذا التشرْذمفھمْنا أنّ المقاومة لمْ تنْتصر في حرْ حينھا فقط،   
ي . رغْم أنن"، وترْك اbنتماءات جانبالعراقالدفاع عن ا" بمبدأكانتْ خليتّنا مُلتزمة  مع ذلك

كنتُ موظفّا بحزْب البعْث.. و"سرْكسْ" مسيحي له انِْتماء شيوعيّ مع "لقْمان صاحبْ" و 
" إلى حزب البعْث فيما ينْتمي "سليْمان عبْد العزيز" و "جواد الشريف "باقر الربيعي".

 المُنْحلّ.
" فكان موظفّا، وb يزال بسلْك الشرطة العراقيةّ التي أسّستْھا الحكومة أمّا "حسين البناّ

وھو أسْتاذ  .شيعيّ من أصل " سقوط بغْداد، وھو سنيّّ . عكس "عادل الطيبّ ثْرإالعراقيةّ 
... ونحرص على مناداته بالدكتور أثناء حديثنا، لما يتمتعّ به من قدرة يةّ بغدادجامعيّ بكل

على الخطاب والتواصل وتحليل ا3وضاع السياسيةّ، بأساليب فلسفيةّ مُذْھلة. تجعلنا ننْتبه 
 إلى خطابه دون قدْرة على مجاراته، بنفْس نسقه الفلْسفيّ.

نتحاور ونرْصد مواقف التيارات الحزبيةّ والمذھبيةّ في اجْتماعاتنا ا3ولى، كنا نلتقي ل      
لنمرّ على سياسات القادة، نشْرح أقوال الحكيم،  ...لشوفينيةّ والمليشيات والفصائل ووا

... وصوb إلى خطابات بوش ليقات المالكي و عOوي وخليل زادوتصْريحات الصدْر، وتعْ 
...فيلد وبشار ا3سد وأحمدي نجادورايس ورامس  

جمْلة النقاشات والمواقف 3عود إلى بيْتي المُتربعّ على الرماد والركام، أراجع آخر الليْل 
... أعيد صياغتھا وتحْليلھا، ثمّ أحْتضن حُلْما بتدْمير آليةّ عسْكريةّ أو زرْع لغْم واgراء

 ... مع أنني شديدكنة أو شاحنة أو كمْشة من الجنودلقافلة أمريكيةّ أو توجيه صاروخ لث
.لعراقيةّالتحفظّ من اسِْتھْداف أفراد الشرْطة ا  

وقدْ كنتُ خOفا لبقيةّ عناصر الخليةّ، رافضا اسِْتھْداف المواطنين العراقيين في الشرْطة أو 
.دمون مصْلحة الھيْمنة ا3مريكيةّعمOء، ويخْ  رجال الشرطةفيما يعْتبر البقيةّ أنّ  غيْرھا.  

:افع عنْ موْقفه بالقول"، يدُيبّعادل الطوكان الدكتور "  
ـ إنّ ھؤbء b يعْملون تحْت إمْرة حكومة عراقيةّ شرْعيةّ. وطالما أنّ الحكومة غيْر شرْعيةّ 

.. فإنّ كلّ منْ يعْمل معھم أو ق، وتحُرّكھا السياسة ا3مريكيةّباعْتبارھا شرْذمة من البياد
.مْ، فھْو عميل يسْتحقّ التصْفيةَتحْت إمْرتھ  

دا اسْتھداف ... ععدا ھذه كان الدكتور مُقْنعا وثابتا في كلّ مواقفه وتحليOته،      
. ومع مُعارضتي له، إb أنني لمْ أصرّح بموْقفي أمام كلّ أفراد التنْظيم المواطنين العراقيين

ن أو أطُرَد منْ تنظيم " الذين اقْتنعوا بصحّة تبْريره، مخافة أنْ  ".ةا3عظميّ مُجاھدي أخُوَّ  
كنتُ أجْترّ كلّ ھذه المواقف وتلك، وأنا أخْلد للنوم، مُحتضنا مسدّسي الذي ورثْته عنْ       

 نظام صدام حسين.
 شدّ عنفا وأصف يتضاعف وبوتيرة قوفي ليلة من ليلي العراق الفحميةّ المظلمة، بدا ال

.أنھا ليلة تشھد مخاض واقعة فاصلةوحشيةّ. حتىّ انتابني إحساس   



كان القصْف  في ليلة صيف حارة، صدام حسين، إعدامالفاصلة التي سبقتْ  ا3شھروفي 
ا3مريكيّ أشدّ وقْعا من أيّ قصف حضاريّ آخر... لم تھْدأ أصْوات الصواريخ وأزيز 

... ليلة b تشُْبه كلّ ليالي بغداد، منذ احْتOلھا. ولمْ أجدْ سببا الطائرات العسْكريةّ والمرْوحيات
لني أخْلد للنوم.واحدا يجْع  

شغّلْتُ الراديو الصغير بجانبي، دون أنْ أشعل الفانوس النفْطيّ، وأرْسلتُ أصابعي      
تفُتشّ عنْ علبة السجائر... أسْندْتُ ظھْري إلى ظھر السرير، وأشْعلْتُ سيجارة لتعُينني على 

 التذكّر أو على النسْيان.
فجأة ............. و  

3خبار، وھو يتلو الكلمات المُنْبعثة من صوت أجشّ لقارئ اصعقني الخبر، ورجّتْني 
:عناوين النشْرة  

"تْفه في قصْف أمريكيّ على مخْبئهالزرْقاوي يلقى ح"  
.قا من سيجارتي وأخْمدْتھا بداخليسحبْتُ نفسا عمي        

الراديو ثر إلى وأنا أسْحب جسدي من تحت الغطاء 3تربعّ فوق السرير، مُحاوb اbنحناء أك
. وأكمل قارئ ا3خبار:للتأكّد من الخبر  

" " جماعة بيعة ا�مام بمدينة محمد المقْدسي يأبدْ سبق للزرقاوي أنْ أسس مع "... وقـ
، وقبُض عليه من قبل المخابرات ا3ردنيةّ ليوُدَع السجن، محْكوما عليه 1995الزرقاء سنة 

عد أربعة سنوات، ليغادر ا3رْدن في اتجّاه . لكنهّ اسْتفاد من عفْو ملكيّ ببخمْسة عشر عاما
دبلوماسي ا3مريكي "لورنْس أفغانسْتان فاخْتفتْ أخباره. مع ذلك ألُْصقتْ به تھمة اغْتيال ال

. 2002" سنة نومي  
ة، بعْد أنْ بايعه أسامة بن وقد ظھر الزرقاوي بعد ذلك في العراق كزعيم لتنْظيم القاعد     
إلى حين قصف مكانه بعد عمليةّ مخابراتيةّ أمريكيةّ أردنيةّ ." ،bدن  
مددْتُ يدي بتشنجّ وخوف 3كتم صوت جھاز الراديو، غير مُسْتوعب للحدث وb مُصدّق.      

عاطفا وفي الحقيقة لم أكنْ من مُناصريه وb من مُناصري تنْظيم القاعدة، مع ذلك كنتُ مُت
نا مُسْتعدّ للتحالف مع الشيطان، إنْ كان سيساعدني على .. أمعه، 3نهّ ضدّ ا3مريكيين

العراق.تحْرير   
ألْقيْتُ سيجارتي على مربعّات الغرفة، ودسْتھا بساقي دون أنْ أنْتبه إلى ا3لم الذي      

:ل سيجارة أخرى وأشْعلھا وأحاكيھامددْتُ يدي 3تناو ألْحقه بقدمي...  
؟ثل ھذا الشكليقھا إلى التصفية بمھل المقاومة في طر  

؟تنا أو مُھانين من الدول الطاغيةھلْ قدََرنا أنْ نموت، إمّا فقراء أو مُضْطھَدين من حكوما  
اbِحتOل ؟ أمْ أنّ ھذا ا3خير أرْحم من غْيان صدام حسينھل اbِحتOل فعO أرْحم من ط

كيف؟ أين ؟ الصليبيّ؟ ثمّ من نقُاوم؟ لمنْ نوجّه أسْلحتنا؟ من ھوّ العدوّ؟ لماذا متى؟  
.. كنتُ تجد ترْتيبا أو إجابة أو شرْحا كلھّا أسْئلة b زالتْ تتخبطّ في أحْشاء مخيلّتي، دون أنْ 

.على ا�جابة عنھا أو اسْتيعابھا فقط أطرح على مُخيلّتي أسئلة ليْستْ قادرة  
................................ 

على غيْر العادة، ودون تحضير مُسْبق جاءني طرْق على باب بيْتي المكْشوف من        
و ھي تسْقط متتالية على  جوانبه ا3ربعة. كان طرْقا خفيفا ومُنْتظما، كقرْع حباّت الخرَز

 ا�سفلت.



وحينھا حضرتْ حُفْرة صدام حسين ومخبأ الزرقاوي والقوات ا3مريكيةّ والخونة 
أبو غريب و ...والجواسيس و  

.. تتالت وفتحتُ نافذة التنصّت على آخرھا لمْ أسْتوعب الطرْق جيدّا، لذلك كتمْتُ أنْفاسي،
:الطرَقات، فأجبْتُ بارْتباك وخوف  

 ـ منْ ...؟
..ـ حمورابي  

      
قلْبي دقاّته وعاد النبْض... إلى عادتْ قطرات الدم لتتجمّع في وجْھي، وعادتْ      

.إنه الشيخ الضاوي".. "حمورابي  
تماعات التنْظيم وتوقيته. ... الشفرة السريةّ لنقْل أخبارنا وإبOغنا بمواعيد اج"حمورابي"

:أجبْتُ   
...ـ حاضر... حاضر  

أشْعلْتُ الفانوس، وتحسستُ مسدّسي من تحت وسادتي، مخافة الخيانة. واتجّھْتُ إلى       
ي كانتْ تعُينه على الصمود.الباب أفتحه، بعْد أنْ أزحْتُ قطعة الخشب الت  

" محمOّ بحذره وانتباھه، بعْد أنْ أطلّ من الباب على الشارع، وقدْ خ الضاويالشيدخل "    
الغرفة.دسّ جسْمه في فضاء   

الفانوس:أوصدَ الباب، ودون أنْ يجلس، قال بحزْن بادٍ على مOمحه الراقصة على ضوء   
؟ـ ھل سمعْتَ آخر ا3خبار  

مجرّد  . مع ذلك لستُ مصدّقا الخبر .. ربما تكونبأِسى ) أسْتشْھد الزرقاويع  ( وـ بالطب
.دعاية لOسْتھOك السياسي  

 ـ b يھمّ ... مھما كانت ا3سْباب، سنلْتقي بعْد ساعة بنفْس المكان.
... واضح ؟وb بدّ من مناقشة بعض المسائل ھناك أشْياء طارئة  

كان معي في البيت قبل دقائق، وقد دار نقاش بيننا  ـ آه نسيت أن أقول لك أنّ عادل الطيب
 وتعالت أصواتنا، وكدنا أن نتعرّى.

 ـ ما المشكلة؟
 ـ تعرف أنّ رجال الفلسفة ربمّا لھم مواقف معادية من الحركات اbسOميةّ.

 ـ تقصد اليسار؟
يعا ينشدون جنةّ الزرقاوي ككل اbنتحاريين جم.. قال لي بالحرف الواحد "تماماـ 
وھومة".م  

.. ليس ھنا يةّ عادل الطيب، رغم قساوة خطابهـ دعك من ھذا يا شيخ، نحن b نشكّ في وطن
 المجال للحديث حول الخOفات... علينا برصّ صفوفنا اgن، عد وسألتحق بك.

 خرج متخفيا كشبح، فيما أوصدتُ الباب بھدوء وحيطة.
................... 

b  وأنا b زلْتُ ممدّدا على ظھْري كخنْفساء أثقلھا ظھرھا..حضرتْ بذھني كلّ ھذه ا3حداث، 
و"أمير التوم" و "إيراد  بميلود عبد القادر"" دّدا بنفْس الغرفة التي جمعتْنيزلْتُ مم

".الحاج  
كان كلّ واحد مناّ، مُلْقى في زاوية ينْبش أوراق ماضيه، ويفتشّ في حاضره عنْ صوَر 

.اس ينُير له الدرْب أكثرأمامه كنبْربھا أو يبْسطھا  يتزياّوأحداث   



لمْ تغُْمضْ جفوننا، ولمْ يعدْ لنا ما به نوشّح سھرتنا... رغْم أنّ كلّ واحد منا له في جعبته ما 
ھا غيْر أنّ محاسبة الذات، والحديث مع يسْتھْلك أطنانا من الورق وودْيانا من الحبْر.

.اواحد منّ  ... كان ضروريا لكلّ ومُحاورتھا وسؤالھا وتعْريتھا  
Oترى غيْر الحيْرة والقلقتتفرّس في العيون والم Oترى النقْمة والقيء والكفْر مح، ف ...

ا�سOْميّ " ... : ""، ويقول ميلود وأمير... أقول "العربيّ اقع العربيّ المتشظّيبالو
.والنتيجة واحة  

فO تبْدو عليْه الحيْرة  .المدىصينا، وb يحرّك نظراته في ثابتا ور "أمير التوم"فقط كان     
... ربما بسبب جرعات التجارب التي شربھا أو مصاعب الجبال وا3سْلحة والمعارك والقلق

 التي خبرَھا.
بقينا على حالنا تلك، ثOثة أيام ننام ونصْحو على العمليات الجھاديةّ وأخبار ا�خوان      

لعسْكريةّ كومات الكرتونيةّ والبوليسيةّ واوالساسة والوضْع العراقيّ وا3فغانـيّ وحال الح
...والكافرة والمسْتكْفرة  

.. دون أنْ نبْرح أمْكنتنا، عدا لقضاء حاجة بشريةّ أو للقيام للصOة.ننام ونصْحو  
.. يخْرج ليغيب ساعة أو أقلّ ج من المنْزل غيْر إيراد الحاجوb أحد منا يسُْمح له بالخرو

ز وبعْض الخضار، وبصحف سوريةّ ودوليةّ، لمتابعة آخر بكثير، ويعود مُحمOّ بالخبْ 
" السوريةّ، لرصْد آخر ا3خبار الداخليةّ.وكنا حريصين على اقْتناء جريدة "البعث ا3خبار.  

في اليوم الرابع بعْد صOة الظھر، غادَرَنا إيراد الحاج كعادته، فيما بقينا جلوسا،        
ى الكيان الصھيونيّ.ننُاقش تأثير انْتصار حزْب الله عل  

:علقّْتُ على الحدث  
يّ ـ ھذا انْتصار للعرب لم يتحقق منذ زرع الكيان الصھيونيّ في المنطقة. ومن الضرور

.اbفْتخار بھذا النصْر ودعْمه  
:ھودة وبلھْجة أقرب إلى المصْريةّأجاب أمير التوم، برصانته المعْ       

داية انتصار كلمة الله لكتاب الله وسنةّ رسوله... ھو ب... انتصار ـ ھو انتصار 3مّة ا�سOْم
.على ا3رض  

:القادر بتشنجّ، حاول أنْ يخُفيه قاطعه ميلود عبد        
... ما قامتْ به المقاومة اللبْنانيةّ، ھوّ .. أنا أعارضك فيما ذھبْتَ إليْه.ـ عفْوك يا شيخ أمير

مين...انْتصار b يمْكن أنْ ننسبه b للعرب وb للمسْل  
:قاطعه أمير التوم  

.. تقصد أنه انتصار للشيعة ؟فھمْتُ مقصدك ـ  
... انتصار �يران الفارسيةّ..ـ بالطبع... ھو انتصار للھOل الشيعيّ   

؟كون شيعيا أو يھوديا، ماذا تختار... لو خيرّوك بيْن أنْ تـ طيبّ  
 ـ  ( لم يجُبْ )

جديدة...  استراتيجية... مع ذلك أوضّح لكَ التالي: b بدّ في كلّ مرْحلة جديدة من ـ لم تجُبْ 
 يعْني للحروب تكتيكھا الخاص.

 ( طأطأ رأسه وأكمل )
كلنا يعْلم أنّ الشيخ أسامة بن bدن، تعامل مع ا3مريكيين للقضاء على المُلحدين السوفيات 

الخطر الشيوعي حينھا أھمّ وأكبر من الخطر . 3نّ وكان وقتھا تعامل حتمّته المرحلة... 
.وروبيّ  أو المسيحيا3مريكي أو ا3  



أما اgن ـ وبعد دحر العدوّ السوفياتي عن أفغانستان ـ غيرّ التنظيم قواعد اللعبة، ووجّه 
.3ھمّ أنْ ينْدحر العدوّ احارب، . b يھمّ من يُ وھة بنْدقيتّه ل�مريكان واليھودف  

Oمه )( مُوجّھا إليّ ك  
؟با مصْعبْ أليْس كذلك يا أ  

:موْقفهأجبْتُ مُساندا         
... مع ذلك لمْ تنْتبه ا3حْزاب والفصائل الفلسْطينيةّ لمثْل ھذا الوقف. انِْخرطتْ ـ أوافقكَ الرأي

في صراعاتھا الداخليةّ، بيْن حماس ومنظّمة التحْرير، واسَْتنْزفتْ كامل قواھا التي من 
.يھودف ضدّ النازيين الالمفْروض أنْ توُظّ   

:الشيء، وھو يمْسح لحيته الطويلة علقّ ميلود، وكأنهّ يرُاجع موْقفه بعْض        
. أنْ ينْتبھوا إلى المشاريع تبه ا�خوان إلى خطورة المرْحلة.ـ ما يھمّ اgن، ھوّ أنْ ينْ 

الصھْيونيةّ التي تمُرّرھا الحكومات العربيةّ في المنْطقة. ا3مريكيةّ و  
اللحظة،  لھذا b زلْتُ أحترم حكومة دمشْق إلى اgن، رغْم كلّ شيء. فھْي صامدة حتىّ ھذه

.رغم السقوطات المتتالية  
الشعب السوريّ يعاني الذلّ و الھوان. ـ الصمود b يكفي طالما أنّ   

ر طال الحوار بيننا حول حزْب الله وفلسْطين وسوريا ولبْنان و.... ولمْ ننْتبه إلى تأخّ      
 إيراد الحاج لمدّة فاقتْ الساعتيْن.

:ميلود" حائراعلقّ "  
إيراد تأخّر كثيرا ھذه المرّة. .ون المانع خيْرا.ـ أتمنىّ من الله عزّ وجلّ أنْ يك  

:ردّ أمير التوم  
.ـ إنْ شاء الله يكون بخير .  

 ( أغمض عيْنيْه، ورفع يديْه إلى السماء داعيا )
اللھمّ أنْصرْه واحَْمه.. اللھمّ ألْق على أعْينھم غشاوة واجَْعلھم b يبُْصرون.. اللھمّ بكَ 

. آمين يا ربّ العالمين.رْه.فأجِ نسْتجير،   
:ردّدنا بعدهف       

 ـ آمين يا ربّ العالمين.
 

. "نضُفْ كلمة واحدة بعْد "آمين ... لمْ لصمْتُ المَشوب بالخوف واbرتباكوأطبق ا    
 انْطوى كلّ واحد إلى داخله يفُتشّ في جيوب ذاكرته عنْ معاني الخوف والشكّ والريبة.

كان يتمْتم على ا3رْجح  ..ھر على تجاعيد وجْھه تلك الحيْرة"، لمْ تظوإنْ كان "أمير التوم
.القرآن لما أبْداه من خشوع وثباتبتOوة   

 ببغْداد، بنفْس غرْفتي المُحاطة بالخراب وومثلتْ بذھْني لحظة القبْض عليّ بحيّ ا3عظميةّ 
.الركام  

م لحظتھا، لمْ يسُْعفْني الوقْتُ بسحْب مُسدّسي، وb حتـّى نفْض الدھْشة عــنْ مُخيلّتي. رغْ 
.أني لمْ أكن أغطّ في نوم عميق  

: ھودة أدْران الوجع العربيّ وقيئهوكان الفنان الشيخ إمام، يلُْقي ببحّته المعْ     
شيدّْ قصُورَكْ عَ المزارع               
نا وعرقْ أيدينا           منْ كدِّ  
والخَمّارات جنْبْ المَصَانعْ             



والسّجْن مَطْرَحْ الجِنيِنهْ             
ارعْ وواطْلقْ كOبَكْ فِي الشَّ             
واقْفلْ زَناَزينكْ عَليِنا            
........... 

 
ن أصابعي من افية لخلْع باب الغرْفة واحْتOلھا. دون أنْ تتمكّ لحظة واحدة، كانتْ ك    

.الوصول إلى مُسدّسي.  
ه نحو صدْغي عشْر فوھات مدافع رشاشة. ولم أسْتطع  لحظة واحدة، كانت كافية لتوجَّ

.الفوھات خارج البيت اgيل للسقوطالتكھّن بعدد   
:زال الشيخ الضرير يصْدح ماحظتھا ل  

أحْنا اتْوجعْنا واكْتفينا                
.وعرفْنا مينْ سَببْ جراحنا            

لمْ أسْتطع لحظتھا ـ تحت ا�نارة الخافتة للفانوس ـ أنْ أميزّ ا3مريكيّ من العراقيّ. كيف لي 
نْ مخالب الصقْر أنْ أميزّ، وأنا كا3رنب تحت ا�نارة السّاطعة ؟ كعصْفور جريح تفْصله ع

.دقةّ قلْب واحدة  
بلھْجة عراقيةّ واضحة وبذيئة: تقدّم أحدھم، و  

bدن أو الزرقاوي  ـ تسْمع الشيخ إمام أيھا الكلب ؟ أليْس ا3جْدر بكَ أنْ تسْتمع 3سامة بن
؟أو السيدّ قطب  

. ولنْ تثُني بقيةّ الغيOن فكلّ ا�جابات لنْ تكون مُقْنعة لمْ أحرّك ساكنا، ولمْ أجبْه عن تھكّمه.
. أساسا b شيء بھا غيْر بالغرْفة، وتحْويلھا إلى مزْبلة.ا3مريكيةّ والعراقيةّ عنْ العبث 

"، وصورة وحيدة للقائد ث القديم ومOبسي، وصورة زوجتي "سھا" وابْني "عاكفا3ثا
ن الجدار. صدّم حسين، التي لمْ أنْتبه إلى أنهّ خُلع من السّلطة، ولمْ أخْلعْه م  

اھا على الجدار المقابل وألق ،يةّ، فكّ الصورة بعنْف من الجدارأحد رجال الشرطة العراق     
. فيما أفرغ الثاني ثOث رصاصات في الصورة، وكأنه يتمنىّ أنْ يفُرغھا في صدام فتھشّمتْ 
 مباشرة.

شير إلى الشرطة فتشّوا الغرْفة، فلمْ يعْثروا على شيء، عدا مسدّسي الذي يحمل رقما، يُ 
 العراقيةّ قبل سقوط بغداد.
. فيما تكفلّ البقيةّ بتقْييدي ووضْع . قلبّه بإعجاب، ودسّه في جيْبه.تسلمّه أحد رجال الشرطة

. إلى أبو غريب.ى عيْنيّ، وقادوني إلى المجْھول.عصابة عل  
ور أم ظالمح وأنا في الطريق كنتُ أسْأل نفْسي، ھل تھُمتي ستكون اbنتماء إلى حزب البعث

.رھابي ؟ b فرْق، فالنتيجة واحدةتنْظيم القاعدة ا�  
............................ 

إلى المنزل، مُسْتعمO مفتاحه لفتْح  "شريط الذاكرة، دخل "إيراد الحاج فيما b زلْتُ أمرّر
 الباب الخارجي.

ألْقى الصحف على ا3رض، . .. ولم تكنْ مشْيته ثابتة كعادتھا.كانتْ مOمحه تخُْفي خبرا ما
 وواصل سيْره نحْو المطبخ ليضع ما اقْتناه من خُضر ھناك.

. والنظرات تبْحث عن المشْھد الذي يمكن أنْ تعُلقّ عليه .تبھناقطعْنا حبال أفكارنا وانْ 
 حيْرتھا.



ن الموبقات م، فھي كان الوحيد المسْموح له بتدخينھا " بيننا.. أشْعل سيجارةحلّ "إيراد
رغْم اbبتسامة التي حاول أنْ يرْسمھا على  ـ بارْتباك فاضح يقول الشيخ أمير التوم وكما 

. تسمّر فجأة.. سحب نفسا .ات الغرفة بخطوات مُرْتبكة وحذرةوراح يقْطع مُربعّ ـ وجْھه
... التفَتَ إلينا مُحدّقا في كلّ واحد مناّ ونطَقَ:عميقا من سيجارته  

.ـ وصلتْنا آخر التعْليمات  
:أمير التوم "ردّ الشيخ "  

 ـ ھذا سبب تأخّرك، أليْس كذلك ؟
..ـ وھو كذلك  

؟ـ إذن، أين المھمّة القادمة  
 ـ ...............

مّتنا أينما كانتْ .. سننفذّ مھنا لخدْمة ا�سOْم والمسْلمين ـ لماذا ھذه الحيْرة ؟ نحن سخّرْ 
.هسدّد الله خُطانا ويحْمينا بعون.. وسيُ وكيْفما كانتْ   

... المھمّة القادمة باريسبا�ـ ( سحب نفسا عميقا ) ونعْم   
 

:، وتساءلْتُ انْتفضْتُ كطائر الفينيق من رماده  
في العراق وفلسْطين ـ ما لنا وباريس ؟ لماذا باريس ؟ لماذا أوربا ؟ نحن نحُارب 

؟أورباإلى ذھاب للالذي يدْفعنا  .. ماوأفغانسْتان  
":ردّ "إيراد  

د القيادة أبا مصعب.. تعْرف أننا ننْضوي تحت لواء تنْظيم دوَليّ، وb بدّ من التقيّ ـ تلك أوامر 
..لذلك. .با3وامر  
"، جعله يتوقفّ "أمير التوم" بطرف عيْنه "�يراد يكُمل حديثه، غيْر أنّ إشارة منأراد أنْ 

عن ني خرجْتُ .. كأنجا ما سَقط من السقْف على رؤوسھم. وفھمْتُ أنّ حرعن الحديث
.التنظيم بسؤالي ذلك  

عنْ أحد، وb حتىّ عوضا فھمْتُ لحظتھا أنني b بدّ أنْ أنفذّ ا3وامر b غيْر.. b أقرّر عوضا 
... b أتكلمّ. b أرىb أسمع... عن نفْسي  

لكنني لمْ أتْرك ـ بسؤالي ذلك ـ �يراد  أنا إذن تلك اgلة التي تبَرْمَج لتنْفيذ مھمّة وكفى. و
ه عنْ دواعي الذھاب إلى باريس؟  وماذا سنفْعل في باريس؟ ولماذا في إكمال حديثإمكانيةّ 

؟ھذا التوقيت  
لماذا ذھب بيَ الظنّ، أنني سأحارب الجيْش الفرنسيّ أو الشعب الفرنسيّ ؟ لماذا b يكون 

؟إتقانهb بدّ من خروجنا من دمشْق إلى باريس ھربا أو إستراتيجية أو تكتيكا ما   
 أمير" عن سبب خروجنا إلى" ذا لم يسأل أيّ من "ميلود" أواسْتغْربْتُ، لمامع ذلك 
لقلةّ خبْرتي بالتنظيمات ؟ لماذا ؟ ھــل تراھما فھما الدور المنوط بعھدتنا، ولم أفھمه باريس

؟والجھاد  
تُ مOحظتي دون أنْ ، بأنْ كشّرْتُ عنْ أسْناني مُبْتسما، وألقيالخطأحاولتُ إصOح        

:ك عواقبھاأدر  
 ـ كم تمنيّْتُ لو كانت المھمّة القادمة في تلّ أبيب.. ھذه أمنيتي.

زلْتُ أدْعو الله أنْ يحققھا لي.  ماكنتُ و  



م لي لحظتھا أدركْتُ أنّ الطُّعْمَ الذي ألقيته، كان كافيا ليغفروا لي خطئي أو سوء فھمھ
:"..علقّ الشيخ "أمير التوم  

. خبْرتي بالرجال في ھذا العمْر b تسْمح لي بأنْ أخطأ في نظري فيك.. لمْ تخُيبّ حمد �ـ ال
 تقييمھم.

أعمل خبْرتي وشيخوختي اسْمعْني يا ابني.. أقول لك يا ابني ھذه المرّة، 3نني مطالب أنْ 
.كيْ تفھمني  

 ـ مھما كبرْتَ، ستبقى شابا على الدوام، وسنبْقى في حاجة إلى خبْرتكَ.
.. المھمّ يا ابني أنْ تعْرف ماذا ترُيد من الدنْيا الفانية ؟ ولماذا أنتَ في مديحـ b يھمّ كلّ ھذا ال

؟ولماذا أنتَ خليفة الله في ا3رضھذه الدنْيا ؟   
.. وأنتَ تعْرف أنّ شيخنا عا في اgخرة b في أموال الدنيانحن يا ابْني، سخّرْنا أنفسنا طم

b لكنه فضّل أنْ يسخّر ماله ذاك لخدْمة  .دن، كان من أكبر أثرياء المسلمينأسامة بن
ن له أنْ يعيش ا�سOم، ولخدمة الجھاد ضدّ الكفار و الملحدين. ولو اخْتار غيْر ذلك، 3مك

.. لكن الدنيا كالجسْر نبْنيه لنعْبر إلى برّ ا3مان.في بذخ b حدود له  
أردْتُ أنْ أبرّر سوء الفھم:       

..ـ يا شيخنا أنا  
b ( قاطعني ) نس نعْبر معا إلى أوربا. وإذا أردْتَ .. نحن سي للتبْريرداع ـbخ، فيمْكنك أنْ اO
.تبْقى في دمشْق  
إيراد ) إلى ( موجّھا كOمه   

 متى سنغادر ؟
"، وھو b يزال واقفا:ردّ "إيراد         
أثينا ن ... الثالثة صباحا نتوجّه إلى الحدود الترْكيةّ، ومنھا إلى اليونان بحرا... ومـ فجرا

.سندْخل باريس عبْر البرّ   
:إيرادإلى ، مُوجھا كOمه "القادر ميلود عبْد"تدخّل        

.؟ـ وأنتَ.  
 ردّ " إيراد " بأسف ترقْرق في حدقتيْه:

.. من الممكن أنْ أسھّل الِتحاق بعض ا�خوان بكم أنا سأبقى في دمشْق.. ھذه أوامر القيادةـ 
 في ا3يام أو ا3شھر القادمة.

وھل ثمة من سيلْتحق بنا؟ـ   
.. ثمّ أنني إذا غبْتُ عنْ دمشْق، بعد انتھاء العطلة المرضيةّ التي أتمتعّ بھا، فإنّ ـ ھذا وارد

 ذلك سيثُير الكثير من الشكوك حولي، وقدْ تتحرّك الكثير من المياه الراكدة.
 المھمّ علينا اbستعداد من اgن، حتىّ نلتزم بالوقْت و بالتعليمات.

طأ رأسه وصمت قليO وأكمل)(طأ  
مع "أبي مصعب"، وربما ھو من سيلتحق بكم، ھذه فرضية قد b تصحّ.بقى أس  
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شي بخطوات بطيئة وغيْر بشارع الحبيب بورقيبة بالعاصمة، كنتُ أbزم اليسار، أمْ      

. لم تعدْ ا3شْجار تحْتفي بالطيور ري في ا3شجار التي فقدتْ بريقھاأنْفث دخان سجائ.. واثقة
الراقصة كلّ مساء، وb بالصحف اليوميةّ وبائعي الورد والشعراء الذين يبْحثون عنْ بطاقة 

كمال مشْھد بريديةّ لحبيباتھم أو وردة لكسْب ودّ مومس أو اقْتناء كتاب أو جريدة �
..ثقافيّ البروتوكول ال  

..b شيء من ذلك   
.شين والشعراء والبوليس السياسيّ رغم المھمّ  ... فرحا.أرى الشارع مكتظا.. راقصا  

..b شيء من ذلك  
نسان في تحويل بات الشارع خاويا ووحيدا يشكو للطيور المُحلقّة فوق أرْجائه، صنيعة ا�

.الجَمال إلى قبُْح  
مOمحھم، عدا ما تخُلفّه أنثى من عطر كحوليّ بأنفي، أو كنتُ أرْصد المارة دون اbنتباه إلى 

 ما يلُقىَ في ا3بصار من لحم غضّ يكاد يرْتمي عليك ليفْترس نزْوتكَ.
.. وصلتْني رائحة الجعة واسْتحْضرْتُ موعدا كنتُ عقدْته توقفّْتُ قليO أمام مقْھى باريس     

.. ھل أخلف موعدي؟ أم أكسر "انديفو"الرمع " لطفي". ا3كيد أنه ينْتظرني اgن بمقھى 
؟شھوتي  

؟الكؤوس، وأسْرعْتُ لمOقاة رفيقيماذا لو راوغْتُ الوقْتَ، فشربْتُ بعْض   
.. انْزويْتُ وحْدي في ركن دون أنْ أنسى وضْع علبة السجائر على عرّجْتُ على المقْھى    

 الطاولة.
ولة ـ قال:أسرع النادل نحوي، ليغُيرّ منفضة السجائر، ويمْسح الطا  

.ـ صباح الخيْر.. تفضّل  
 ـ ثOث بيرّة من فضلك.

سكبْتُ كأسي ا3ولى وسقيْتُ بھا دمائي  ..جارتي، ولم يتأخّر النادل كثيراأشْعلتُ سي      
.. في مسام الجلدالظمأى، وعقْلي الشارد. كانتْ وھْي تزحف في شراييني، تثُير تقزّزا حلوا 

.بداخلي من روتين الجسد المتھالك تْ مافتنْتابني قشعْريرة خفيفة، نفض  
سحبْتُ كنشّي من جيْبي الداخليّ، ومددْته على الطاولة، عليّ أخطّ بعْض التجاعيد أو     

 أضمّخ وجْه أوراقه ببعْض الحبْر الفاتر.
.. سحبْتُ نفسا من سيجارتي بكلّ الغلّ الذي بداخلي، وتركْتُ لظھْري سكبْتُ الكأس الثانية

...لكرْسيّ الخشبيّ ا3شبه با3ريكةلOتكاء على ظھر افسحة   
" وأختھا الصباح.. أحاديث البارحة مع "لينا كان ا�رھاق يأخذ منيّ فرحي بھذا  

. لمْ أبكِ.. لكنّ بكاء كانتْ ليلة مرھقة ..جھاديةّ" والكOم عن فلسطين والعمليات الماجدة"
" ، نقَلََ مُخيلّتي القاصرة إلى ا3حياء القصديريةّ والمخيمّات والفقر الفلسطينيّ، "لينا

 وتكرّش الساسة وأصحاب الصفقات.
يقينا، لو خرج ھذا الشعب من المصْيدة اليھوديةّ، سيكون أعظم شعب في التاريخ. شعب 

بياّ وأوروبياّ وآسيويا افتكّ بامْتياز شھائد الرحيل والترْحال وجرّب بلدانا عديدة، وتنقلّ عر
... 

.وامْتزجتْ حضارته بحضارات عديدة الفلسطينيّ يتقن عديد اللغات،  



أشْعلتُ سيجارتي ثانية، مُحاوb نفْض ھذا الغزْو الفلسطينيّ لذاكرتي المُرْھقة، فحضر      
 درويش:
كمْ أنتَ حرّ أيھّا المنْسيّ في المقْھى            
الكمنْجة فيكَ b أحد يرى أثر             
b أحد يحُمْلق في حُضوركَ أو غيابكَ             
أو يدُققّ في ضبابك إنْ نظرْتَ             
... إلى فتاة وانْكسرْتَ أمامھا             

 
.غيْر. ،بالفعْل b أحد يحُمْلق في حضوري  

قبُالتي:اقِْترََب منيّ بھدوء وثبات، ثمّ جلس . .وكأنهّ كان يفُتشّ في داخلي    
 ـ ھل أجْلس ؟

.ـ ( دون اھتمام ) تفضّل  
ي زجاجة حارقة على لمْ أعرْه اھتماما، رغْم أنّ قولة سارتر حضرتْ بعنْف، كمـنْ يلُق      

:حقل مـن الورد  
"."اgخر ھوّ الجحيم  

؟ا؟ لماذا أنالماذا اختار ھذه الطاولة تحديد  
طوط مائلة أو مُنْحنية .. خطّ عليْھا أشْياء كخحمْلقْتُ في الورقة البيْضاء بالكنشّ، وشرعْتُ أ

باه أو إدراك بما أرْسم .. أحرّك القلم على الورقة، دون انت.. سطورا.. نقاطا. مربعّاتدوائر.
.أو أخطّ.  

 علقّ الجالس قبالتي:
 ـ ھل أنتَ كاتب ؟

 b ـ 
؟ـ إذن أنتَ صحفي  

b ـ 
؟ـ ھل تقُيم بالعاصمة   
.جنوب الصومالأقيم في  b..(بسخرية) ـ   

ودون أنْ يمْنح لعقْلي مُھلة لھضْم تعْليقي الفجّ، ردّ بانْضباط:       
 ـ بطاقة التعْريف.

 ـ( ضحكْتُ دون أنْ أفتح فمي ) b أعتقدْ أني أملك بطاقة تعريف.
 ـ إذن، تفضل معي.

 ـ إلى أين ؟
.ـ سأعْلمكَ bحقا  

 ـ ومن سيادتكم ؟
..ـ بوليس  

  ـ..... 
بعيون خاوية تتقّد فيھا قطرات الجعة القارصة، دون أنْ أبْدو مسْتغربا من حمْلقْتُ فيه 

 مشْھد يتكرر باسْتمرار.



نيةّ، موشاة بنجْمة فيما سحب محفظته الصغيرة، مُثبتّا أمام بوْتقة إبصاري بطاقته المھْ 
اقة لقي له بط.. خلتھا لحظتھا بستةّ ضلوع، فعزمْتُ على اbحتجاج 3تراجع وأذھبيةّ ساطعة

.ھويتّي على الطاولة  
قلبّ البطاقة بتمعّن، مُراوحا بصره بيْن صورتي المُثبتّة على البطاقة ووجْھي المُثبتّ فوق 

وقال بتھكّم أو اسْتغراب: ھيكلي.  
 ـ أنتَ إذن موظّف ؟

 ـ ( بسخرية ) موظّف ؟ ما رأيك ؟
مدّ لي البطاقة، ونھض ). ( ھذه الشكل ستكون عُرضة للتتبعّاتـ لحْيتكَ b تليق بموظفّ.. ب  

مع ذلك .. غوانتانامو" وعمر عبد الرحمانسّسـتُ لحْيتي بأناملي، فحضرتْ "تح      
.يتباھى الماركسيّ بلحْيته  

؟أيّ مُفارقة ھذه   
. وجه ماركس وبجانبه أسامة بن bدنقلبْتُ ورقة الكنشّ، وحاولْتُ أنْ أرْسم   

فرقا. فلم أجد احمْلقْتُ في لحية كلّ واحد منھم  
 إذنْ، كيف يعْرفون أنّ ھذه اللحية لماركسيّ، وا3خرى �سOميّ؟

:الطاولة، ومزّقْتُ الورقة، 3كتبألقيْتُ القلم بإھمال على        
".ـ "لحية بن bدن ھيّ لحية ماركس  

لحظتھا، وأنا أكتب الجملة، فكّرْتُ أنْ تكون عنوان مقال، ربما أشرع في كتابته ونشْره 
"، وسيتھّمني بأنني كان ھذا المقال سيثُير حفيظة "لطفي . وإنْ الصحف التونسيةّبإحدى 

..تُ عن أفكاري التقدّميةّ أو ربماتنازلْ   
:حينھا رنّ ھاتفي الجوال      

 ـ ألو صباح الخير لطفي.
.. الساعة العاشرة دقيقة.. ( قالھا بتھكّم ) مواعيدكَ دوما ـ صباح الورد والياسمين

 والنصف.
.نصف ساعة تأخير b تغيرّ العالم ـ  

.ـ بسرْعة أنا في انتظارك  
. حاول أنْ تأتي، وإb b تنْتظرْني.ـ لطفي.. رجاء b تقطع عليّ خلوتي.. أنا بمقھى باريس  

إذن أنتَ مع إحدى الجميOت  ـ ( بدھاء كثيرا ما يغلفّ كOمه )  
b حاول أنْ تأتي.. أحتاجكلبيرةأنا بصحبة ا ..ـ ...  
.نصف ساعة، أكون بجانبكَ ـ   
 

فضة أكملتُ المكالمة وأعدْتُ الجھاز إلى جيْبي، وكانتْ السيجارة المُتكّأة على حافة المنْ     
.. دفعْتھا بسباّبتي إلى قاع المنْفضة، وأشْعلْتُ أخرى.قدْ خمدتْ أنفاسھا إلى ا3بد  

أنْ أدُوّن على ھذه ا3وراق نزقي  ..الھاربةأكملْتُ القارورة الثالثة، مُحاوb أنْ أمْسك اللحظة 
 وفوْضايَ.

ھاربة إلى النھر: إلى دجلة مثO .. شروخ لغتنا الوحْدھا تخيط لنا أزْرار أصابعنا ھيّ اللحظة
." نسْبح في نفْس النھر مرّتيْنbعلى علْمنا أننا ".. .. الليطانيالفرات..   

..ع أجسادنا وعقولناوھزائمنا وتصدّ ... نبْحثُ عنْ لغة، بھا نضمّخ أوراقنا   



قدْ b نجد اللغة والكلمات، مع ذلك ننْتشي باصْطيادھا في حلم اليقظة. لذلك نتْركھا للصدْفة، 
... أو تدْخل بيوتنا عنْوةن إذنعلھّا تحْضر دو  

أنا اgن أبحث عن المعْنى في كؤوس الجعة ومنفضة السجائر والبوليس السياسيّ      
ردة المُتثائبة على ورة شارع حكوميّ.. أبحث عن المعنى في الووالسمكات الميتّة قرْب ناف

.. في نجْمة تفُتحّ غوايتھا للسكارى الساھرين، تحت فوانيس الشوارع..قارعة الطريق  
 المعنى، ھذا الذي ـ يھمس لي شاعرـ أنني لنْ أجده.

؟البحث عنْ لذّة زائلة، أو غائبة ؟ لماذا نوُشّح جھدنا بمعاطفإذن لماذا البكاء يا صديقي  
.. على علْمي باحْتراق أصابعنا المُعدّة والبكاءإنني b أرى ما يسْتوجب البحث         

 ل�نارة، وسقوط زقْزقاتنا صرْعى في فخاخ الثعالب.
 .. أيھا العظيم "إيرادالشاعر.. أيتھا الرائعة "لينا" إنني b أرى ما يسْتوجب البكاء أيھا

" لطفي " ... b أرى ما يسْتوجب البكاء. " أيھا الرفيقالحاج   
لنار في موقعي، تأتي .. أرى اوالخرائط المعدّة سلفا للتعّديل فرغْم احْتراق حواف الجھات

.. أراھا ترْقص كا3شباح النازلة من كواكب أخرى. تأتي على الزرْع والحجر على كلّ شيء
.. أراھا والحكام والجيوش والدول والبحار ملوكتأتي على ال والبيوت والعباد وا3شجار..

 إسفلتا يتقّد غليانا، كأنه يوم الحشْر:
التخْريب اgن ابتدأاللھمّ                
فإنّ خرابا بالحقّ                
بناء بالحقّ                

 ھكذا لغّ الشاعر بمقھاه تلك بدمشْق.
د الموتى، بعد معارك الخبْز والكرامة والحدووأما اgن، فأرى النمل يزْحف إلى أفواه 

..والOجئين والمخيمّات والشرف و.. و  
مناّ منِ يدُْفن خارج المعْركة، ومناّ من يَنْبتُُ في أفْواھنا قصائد أو أغاني أو ينبتُ قضبانا 

 لشدّنا 3عماق الطين.
gم المضمّ ن أحادث القلم الممدّد على عجْزهأنا اOم الخازوق خ برائحة.. ھو الكOھو الك ..

المُتسرْبل بما يوُشّح قبور الصبْية الطيبّين، ماتوا اخْتناقا بروائح الفسْفور ا3مريكيّ 
 والصھيونيّ.

أو على أوراق الحبر أو على ھكذا يموتون، ونموت أحياء وغرباء على طاوbت الخمر 
..ھنا أو ھناك ..العجز  

...................... 
وصل الناّدل إلى الطاولة، لرفْع القوارير الفارغة، قلتُ:        

.ـ اثْنتان من فضلكَ   
:"، وكتبْتُ ة عند بن bدن وماركساللحْي: "أشاغل الورقة تكْملة لعنْوانوشرعت        
.. تضْحك كثيرا مثْل جھْلنا، لكنھّا تضْحك بخوْفٍ أشْبه بخوْف لصراصير مسالمة جدّااـ "

مانيةّ.لحْية من العلْ   
الصّراصير ھنا، تجْتھد لبناء مسارح للنباح الحضاريّ، وسُدودا تعُين مجاري الصرْف 

 الصحّيّ على إغراق المدن الفاضلة.
بالطبع، b مدن فاضلة اgن وغدا ـ مع ذلك فھْي تتوقعّ ثورة الشعراء والفOسفة 

الكريستاليةّ، إيذانا .. كأنْ يحْرق شاعر أصابعه ليساريين وا�سOميين والحقوقيينوا



ت السياّرات في الشوارع العامة باbعتصام، كما تحرق المنظمات المُناھضة للعوْلمة إطارا
. كأنْ يؤسس أحد الفOسفة نظريةّ في ا�رھاب، على غرار فلْسفة القوّة أو فلسفة الجسد .

كأنْ يفُجّر إسOميّ .. مصْنعا لشركة متعدّدة الجنْسيات .. كأنْ يھْدم يساريّ أو فلسفة الوعْي
..ى السفارات المحْشوّة بالمُؤامرةنفْسه بحزام ناسف، أمام إحد  

: لماذا لمْ أسْمع بانْتحاريّ فجّر نفْسه أمام أحد المواخير المُنْتشرة على كامل أرضنا تساءلْتُ 
؟الم�ى بالفقْر وا3وبئة والجھْلالعربيةّ،   

" كأنْ .............  
رير الجعة على الطاولة، وغيرّ منفضة السجائر، فقطع عليّ حبْل رتبّ النادل قوا     

 أفكاري.
.ص حتىّ بفعْل اbعتقاbت العديدةسْبقه بطنه الذي لمْ يتقلّ ت" دخل "لطفي        

:م عليْه، مُرحّباوقفْتُ 3سلّ   
.ـ أھO رفيقي  

...الشقيّ، كعادتكَ تخْلف مواعيدكَ  ـ أيھّا  
أخرى أھمّ من المواعيد... أمّا اbنضباط، ففرّطْتُ فيه لرجال  ـ ( مُقاطعا ) نحْتاج أشْياء

 ا3مْن... المھمّ...
" ؟ لمْ أره معكَ ؟أين "سامي  
. ومع ذلك تحدّثْتُ معه عنْ مشْروعنا، وأبْدى اbلتزامات مع فرْقته المسْرحيةّـ له بعْض 

 اسْتعداد.
".د"مُرا "سامـي" و"كريمة" و "لزْھر" و ـ إذا، أنا وأنتَ و  

gعملياّ ماذا عليْنا ن... يكْفي ... في انْتظار أنْ نضع النقاط على الحروف. المطلوب ا ...
؟فعْله  
     
:نادل كيْ يأتيه بالجعة، ثمّ علقّوكأنهّ لمْ ينْتبه إلى كOمي، وھْو يشُير لل      

صْدار البيانات بإ "، تسْتدْعي كثيرا من الوقْت والجھْد. مع ذلك نبْدأـ فكْرة "اتحّاد كتاب بديل
bّحف أو .في الصُّ  

."ـ ولنبْدأ بجريدة "الشعب  
وتكون كلّ مجموعة مُقدّمَة لھا ببيان  ا3عْضاء.ـ .. ثمّ نسْتعدّ �صْدار مجموعة شعْريةّ لكلّ 

.تارة بدقةّ، وتعُبرّ عن المرْحلةشعْريّ... وتكون النصوص مُخْ   
وتمسّحھم بالعتبات، على نحْن يا رفيقي، نرُيد نصّا مُغايرا ومُخْتلفا... تكفينا شعاراتھم 

... ": "موت ا�يديولوجيا" و "الفنّ للفنّ غرار  
...ـ ( قاطعني ) لي فكرة أخرى  

؟ـ ما ھيَ   
توُقعّ باسْم صاحبھا، وتحْته "اتحّاد كتاب  ـ كلّ نصوصنا التي ستنُْشر bحقا، يجب أنْ 

.ضافتْ عناصر جديدة، تلْتزم بذلك". وكلمّا انْ الرفْض  
 ـ رائع.. فكرة جيدّة.

 ( مازحا ) كلمّا كنتَ قريبا من الخمر، تصير أكثر قدْرة على التفْكير.
( وصل النادل، ورتبّ قوارير الجعة أمامنا )   



 ِbشْتغال عليْھا، على ... بالمثل عليْنا تناول النصوص ذات الفكر التقدّمي بالتحْليل والنقْد، وا
غرار نصوص محمد إقبال ومعين بسيسو وعبد العزيز المقالح وسميح القاسم ومظفر 

 النواب و... 
... ھذا مھمّ ...عادة ما نسْتشْھد بكتاّب وفOسفة، وممدوح عدوان وأمل دنقل والبياتي ـ... 

.ھؤbء وفضْحھم ت.. ونضُيف مھاجمةون في لعبة البOطاطلھم مواقف انِْھزاميةّ أو ينْخر  
 ( وأنا أسْكب له كأسا من البيرة، أكملْتُ : ) 

... يجْمع أشْباه الكتاب، وأشْباه صار كالرجل المريض أنا أعْتقد أنّ اتحّاد الكتاب التونسيين،
 الشعراء ليجُمّلوا الصورة الثقافيةّ، ونبْدو كمُجْتمع مدنيّ حقيقيّ.

بھا أمامه )ـ ( تناول حقيبته، وسحب بعْض ا3وراق، رتّ   
 سأقْرأ لكَ آخر نصوصي..

من ھذه البوْتقة  3خْرج "، أحتاج أنْ أسْمع بعض الشعر.... صدّقْني "لطفيـ ھذا أفضل
.. كأنيّ اgن مُسجّى على صليب، وسَط ساحة مُعدّة المظلمة... أشْعر باخْتناق b مثيل له

 �عدامي.
:ـ حسنا ... حسنا، اسِْمع  

 أنتَ أيھّا المُدرّج
نتَ أيھّا الحزْن الطويلُ وأ  

الحزْن الطويلْ  مدْرَجُ   
 وآيات الله أطْولَ 

 والصّرخات تزُْعج مرْيمَ 
 وا3نْبياء والخرافة

........ 
حبْرا. يرْفع يده اليسُْرى أو يثْنيھا... يمدّ كان يقْرأ قصيدته من صفحاتھا العشْر، كمن ينْزف 

...... يبْسط كفهّح بإبْھامه... يقْبض على الريح... يلُوّ أصابعه  
 فيما كنتُ أركّب صورا ووقائع ومشاھد على كلماته، كيْ يكْتمل النصّ.

 رغْم أنه لمْ يكنْ قارئا جيّدا لنصوصه... بل قادرا على حشْوھا بأصابع الديناميت و
.ا�يديولوجيا الفاضحة  

. اره المُفخّخةل شعْره جسْرا 3فك. بل يجْع... بل تحُرّكه السياسةكه الشعر" b يحُرّ "لطفي
تُ أخُْطِئ ... ھكذا يبْدو لي، وإنْ كنالمحظورقْرأ بيانا لحزْب العمال وأنتَ تسْتمع له، كأنك ت
.أحيانا كثيرة في حكمي  
 قلْتُ له عديد المرات:

... مارسْ فعل الكتابة بعنف. إنّ تكوينك الفلْسفيّ ن السياسة الخاطئة، واكْتب الشعرـ دعْكَ م
كثيرة ومُتعدّدة للقوْل.يمْنحكَ نوافذ   

 يْمْكن أنْ تقول بالنصّ ما b يمُْكن أنْ تقوله في البيانات والترھات.
يقول ... ھكذا سياسيّ إb إذا اتكأ على ال، لنصّ b يقْدر على تغْيير العالمـ ربمّا... مع ذلك فا

."قرامشي"  
القدْرة اgن على أنْ يفتكّ ... بصدْق، ھلْ تعْتقد أنّ الفكر اليساريّ له "ـ دعْك من "قرامشي

 مكانه من جديد ؟
... جدليةّ التاريخ b تسْمح بالثبات والتوقفّ.بالطبعـ   



 الحقيقة أنّ الفكر اليساريّ لم يظھر أبدا، 3نّ دورة التاريخ لم تكْتمل.
؟ساخرا ) وكيْف تكتمل سيدّ لينين  ـ( قلتُ   

 ـ يجب أنْ يدُرك النظام الرأسمالي ذرْوة أزمته.
. بل تخلصّ منھا إلى العوْلمة .مة... ھوّ أدْرك ذرْوته، لكّنه لم يدُْرك ا3زْ ـ   

 ـ ومنْ أدْراك أنّ العولمة، ليْستْ أحد وجوه الرأسماليةّ ؟
b ھيّ عمليةّ نقل دائرة ا�نتاج مرْحلة مُتقدّمة على الرأسماليةّ... 3نّ العولمة ھيّ ـ ...

وھذا ما كان  .ت ثابتة ومحْصورة في دول المرْكزكان الرأسمالي إلى دول ا3طراف، بعْد أنْ 
صادق جـOل العظم الفيلسوف ليحْصل في أوْج النظام الرأسمالــي المعْـروف. وأذكر أنّ 

:العولمة ؟ "، يعرّفھا كالتالي مافــــي كتـاب "  
ا3طراف بعـد ھــي طليعة نقل دائرة ا�نتاج الرأسمالي ــ إلى ھذا الحدّ أو ذاك ــ إلـى "

" ياّ فـي مجتمعـات المركز ودُوَلهحصْرھا طـوال ھـذه المدّة كل  
 ـ ..................

    
... كان أعمق من السّرْد رة الضيقّةكان الحوار أطول من مجرّد نقْله على صفحات الذاك    

 والتحليل.
.في ھذا الحوار الذي يبْدو عقيما لليْلة كاملة نخوض  

قيما، 3نّ مفھوم العولمة، لم تتضحْ معالمه إلى اgن، وإb لما وَجَدتْ الدول ... نعم كان ع
.ط في ھذه الفوضىالمتخلفّة نفسھا تتخبّ   

سْع أطراف دوليةّ إلى " الذي لم يتضّح، ولم تَ وقد ذكّرني ھذا الحوار بمفھوم "ا�رھاب
 توضيحه أو تفْسيره.

.. إلى اللحظة التي b زلْتُ أحلقّ بخيالي فوق ا3قْبية التي صنعْناھا من حوارنا ليْلتھا.    
" عن قراءة النصّ، مُحمْلقا في بعْض الكلمات غيْر الواضحة، مُحاوb أنْ توقفّ فيھا "لطفي
 يتھجّاھا، فانْتبھْتُ.

:قلمي المُلقى على الطاولة، وأكملأصلح الكلمة ب  
...............  

 الھلع ـ الھلعُ 
 إنْ زَحَفَ الويْل على مُدُني

 أشْعلْتھا
 وإنْ حاصَر الغُزاة وطني ذات فجيعة

 b أرْحلُ ھرَبا
للكأس يسْقي ... فأشْعل أخرى، ثمّ مرّ كّر سيجارته التي خمدتْ أنْفاسھاأكمل النصّ، وتذ      

:حلْقه، وعلقّ  
 ـ ما رأيك ؟

ذا ي بإبْداء رأيي، ولسْتُ قادرا على مُناقشة أيّ فكرة ھ ـ( بتأففّ ) لسْتُ في حالة تسْمح ل
.الصباح... يكفيني أنني استمعت  

( مُحاوb رفْع معْنوياته ) ربمّا نناقشه في جلسة أخرى... فقط أريد أنْ أسْألك عنْ عنوان 
 النصّ.

 ـ العنوان: العنكبوت.



 ( مدّ لي النصّ )
.نسْخة أخرى منه... عنْدي يك فيهرأ وأعطنيعلى مھل،  اقرأه  

 
.... ظھري ليسْتريح على ظھر الكرسيّ  وغمسْتھا في جيْبي، ثمّ أعدْتُ  ا3وراقطويْتُ      

فاصْطدم بصََري بسيدّة تجلس منفردة على الطاولة، تمُسك بسيجارتھا بين أنامل كالعنْبر، 
.كأسھا طبُعتْ شفاھھا القرْمزيةّ كأنھا تمُْسك عودا من الندّ... وعلى حواف  

نظرتھا الذابلة، أثارتْ في داخلي كثيرا من الغرائز الحيوانيةّ، وحين أطلْتُ النظر ابِْتسمتْ 
...حافة الكأس بحركات جنْسيةّ فاضحةوشرعتْ تحُرّك سباّبتھا اليسُْرى على   

: قه إلى الخلف، ففضح نزْوتي قائO" مُديرا عُنابِْتسمّتُ، فانْتبه "لطفي  
.ـ تسْتحقّ اbِنْتباه  

غْرية حقاّ... لكن b بيْتَ أخلع فيه نزْوتي.ـ مُ   
؟ـ وإذا ساعدْتكَ   

 ـ تكون رفيقي بحقّ 
" عاد إلى قريته... ... بيْت الرفاق مفتوح: "نجيب" في السجن كما تعلم، و "الفاھمـ حسنا

، المھم أسرع واستمتع بحياتك قبل وصول حركة النھضة إلى عود قبل الخميسلن ي
 السلطة.

( قلتھا بمكر ممزوج بالفرح )حينھا سأدخل متسلO إلى خليلتي بنقاب ... ـ جيد  
ـ سأغيب نصف ساعة 3جلب علبة سجائر... في ا3ثناء تكون قدْ أوقعْتھا في شراكك أيھا 

 ا�مبراطور ( وبمكر ) وادْفعْ ثمن البيرة.
ة وأشْعلْتُ سيجارعدّلْتُ جلْستي،  ...ي " ومعه حقيبته التي b تفُارقهفيما نھض " لطف      

.مُوجّھا انْتباھي وعيوني إليھا  
دمتْ ... تناولتْ كأسھا وعلبة سجائرھا ا3مريكيةّ، وقبھتْ، فأشرْتُ إليھا بطرْف العينانْت

:نحوي... انحنتْ عليّ وقالتْ   
؟ـ ھل أجلس  

 ـ بالطبع... بالطبع، يسُْعدني ذلك.
دْرھا المُتشنجّ وشفاھھا العطْشى، جلستْ قبُالتي كزھرة عباّد الشمس، يسْبقھا ص       

وھي تتكلمّ كأنّ مياھا تنْساب فجرا نحْو مصبھّا... مُحاولة أنْ ترُفق كلّ جملة بضحْكة 
فاضحة ـ مُغرية، تحُرّك فيّ كلّ بھيميّ. مُحاولة بين الحين واgخر إبعاد خصْلة من شَعْرھا 

كة من رأسھا، فتنْتفض حباّت تدحْرجتْ فوق عيْنھا اليسُْرى، بحركة رشيقة تتْبعھا بحر
.تكاد تخْرج وتسْتريح على الطاولةصدْرھا، و  

المدينة  لم تدرِ الساعة دورتھا كاملة، حتىّ كنتُ وإياھا في منزل الرفاق المحْشوّ في أزقةّ
".العتيقة، وقدْ غادرنا "لطفي  

... الفارغة سات والجوارب وعلب الجعةبالغرفة الوحيدة الم�ى بالكتب وأشْرطة الكا      
 ومعلقّات لرابطة حقوق ""لبوب مارلي : صورة "لجيفارا" وأخرىاءكنتُ أمرّ على ا3شْي

... صحف ومجOت ودوريات، ملقاة دون ترْتيب على ا3رْض ا�نسان ومنظمة العفْو الدوليةّ
 وبعْضھا على رفوف من خشب شُدّتْ بقضْبان طويلة.

.ووسائد ممدودة وسطَ غرفة كسجنيا ... فقط حشا... b مكان ھنا ل�سرّة  



ح بعض الكتب، وأقرأ بعض الكراسات... كانتْ "مُنْية" قدْ خلعتْ سروالھا " فيما كنتُ أتصفّ 
كاشفا عنْ  " وستْرتھا، مُكتفية بلباس داخليّ شفاّف يسْترھا إلى ما فوق الركبتين،الدجينز

.ارتھا بإغراء شديدشْعلتْ سيج... تمدّدتْ على ا3رْض، وأنصْف صدْرھا العلْويّ   
:" ـ سألتھاصفحّ مجلةّ "أطروحاتدون أنْ ألتفت إليھا ـ وأنا أت     

؟ـ منذ متى بدأتِ ھذه التجربة  
؟ابِْتسمتْ بمرارة ) ولماذا تسْأل ـ(   

 ـ بالطبع لسْتُ عميO سياسياّ، ولسْتُ رجل أمن... مُجرّد سؤال، يمُكنكِ أنْ b تجُيبي عنه.
 b ( ْتنھّدت ) ة أعْرف بالضبط .. ما أتذكّره، ھوّ أنّ زوجي تعرّض إلى حادث مُرور بسياّرـ

.مجھولة... يشُاع أنھا لرجل أمن  
؟ـ ( قاطعْتھا ) وھل أنتِ متزوّجة  

.. ( نفثتْ دخان سيجارتھا في سقْف الغرفة ) مع ذلك، كنتُ تقريبا... تزوّجْتُ عامO بسيطا ـ
Oسعيدة رغْم الفقر، وأنجبْتُ منه طف.  

...؟دـ وبعْ   
ستةّ أشھر إثر  ـ ... حادث المرور أفقد زوجي ساقه اليمُنى، وقطعوا ساقه اليسُْرى بعد

.إصابتھا بالسكّري  
عه ( حملقتْ في السقف كأنھا تسْتلھم منه ماضيھا ) زارنا صديقه، واقترح عليّ أنْ أشْتغل م

.في دكان لبيع المOبس الجاھزة  
 ـ وبعد ..؟

أنّ القصّة مُشوّقة... ألقيْتُ المجلةّ من يدي، وجلسْتُ على صندوق خشبيّ، سألتھا، مُتنبئّا 
 بعد أنْ أشْعلْتُ سيجارتي وانْتبھْتُ.

:كانت جاثمة على أنفاسھا، أكملتْ  بعْد أنْ رفعتْ تنْھيدة     
ـ كان b بدّ من العمل، 3عيل زوجي وطفلي والغرفة المُتداعية التي نقْطنھا على وجْه 

ا وا3موال، ثمّ أوقعني في ھر واحد فقط كان كافيا ليغْدق عليّ صديق زوجي الھدايش ،الكراء
...ه، ثمّ أصبح يعْرضني على أصدقائه. وصار يعُاملني كعشيقتشراكه  

؟الطبع زوجكِ b علْم له بالموضوعـ ( قاطعتھا ) ب  
العطورات الفاخرة  و ... كانت ا3موال التي أقدّمھا له والمOبس التي كنتُ أرْتديھاـ b أعتقد

 و .. و .. b يمُْكن أنْ تقْنعه أنھا من أجرتي التي b تتجاوز المائة دينار.
 المھمّ....

أطُردتُ من العمل بتھمة السرقة، بعد أن عثر صاحبه على خليلة أخرى. وكان b بدّ أنْ 
سدي... أكسب المال بأيّ طريقة، ولو بالرجوع إلى الزبائن الذين كان يعُْرض عليھم ج

.قبُض عليّ في منزل أعدّ للزناء وھكذا إلى أنْ   
 ( تدحْرجتْ دمعات إلى خدّھا، ولم تحاول منھا )

 لمّا خرجْتُ، كان زوجي قدْ توُفيّ وابني b أعرف مكانه إلى اgن.
 وھا أنا اgن أطوف من بيت إلى بيت، ومن مقھى إلى مقھى، ومن سيارة إلى أخرى...

وشرعْتُ في  ثرّ بقطّ أسود، مُتجّھا إلى الكتب المُرصّفة بO نظام،انتفضْتُ كمنْ تع     
شرق المتوسّط... اللجنة... سارتر... فوكو... ... ... مدن الملح: رأس المالتصفحّھا

...صادق جOل العظم ...بيرس ... سان جوندرويش... نيتشه  



خصْري، وألقتْ رأسھا على  منانتصبتْ " مُنية "، واقتربتْ منيّ... طوّقتْني بيديْھا       
:كتفي  

 ـ ھل ستبْقى تتصفحّ الكتب ؟
...ـ الكتب أھمّ   

... ؟ـ وأنا  
...ـ أنتِ...ارْتدي مOبسكِ   

 ( سحبْتُ عشرة دنانير من محفظتي الصغيرة، ومددْتھا لھا بلطف )
؟ـ لماذا تعُاملني بھذه الطريقة  

نتِ b تعْنيكِ وزادتْ قصّتكِ في تكْديري. أ ... أنا في حالة نفْسيةّ يرُْثى لھا،ـ b تفْھميني خطأ
مھنتكِ ھيّ قحـ ... ... ما يھمّكِ ھو المال.يسعادتي أو نشْوت  

... إذا لم تتوفرّ لي مھنة أخرى. b يھمّ إنْ تاجرْتُ أكمل لماذا صمتّ؟ نعم ھيّ مھنتي ـ
.طتهإمكاني أنْ أنُفق منه أو بواس، فما حاجتي به ما دام ببجسدي، إنه جسد فانٍ   

.... خذي ھذه الورقة، وغادري حاbـ دعْكِ من كلّ ھذا  
وانْشغلْتُ عنھا بالمكتبة، إلى أنْ غادرتْ. ألقيْتُ ما بيدي على الحشايا، وقدْ أثارني     

 كOمھا عن الجسد، فحضر النواب:
 نخبكِ... نخبكِ سيدّتي

 لمْ يتلوّث منكِ سوى اللحم الفاني
 فالبعْض يبيع اليابس وا3خضر
 ويدُافع عنْ كلّ قضايا الكون
 ويھْرب من وجْه قضيتّه 

 نخبكِ... نخبكِ...
وb أسْقي حقولھا بمياھي . للمرّة الثانية أنفرد بسيدّة .التي فھمْتِ الجسد، ولم أفھمْه أنتِ 

... للمرّة الثانية b يطُاوعني جسدي أو ربمّا عقلي الذي يحضر فيفُْسد اbحتفال.الدافقة  
الناعمة، وھي  أحضن بتOََت جسدھا ذات ربيع بمناسبة تظاھرة ثقافية، أخرىكنتُ مع      

... طفولتھا تحُاول أنْ تقُاوم ثورة جسدھا الغضّ، دون جدوى. انتصبتْ ممدّدة بين ذراعيّ 
ي على خدّھا أو عنقھا حباّت الرمان تحت أصابعي، وھي تزداد ارِْتخاء كلما مرّرْتُ شفاھ

...أو... كدتُ   
رفضْتُ أنْ أكون فاتح أرضھا. عليّ إذا ما فتحْتُ، أشْرعْتُ كلّ ا3بواب والشرفات  غيْر أني

 على حدائقھا فتنُتَھك.
كمضْغة غيْر أنھا عكس ھذه المومس، ما تلوّث منھا كان أكثر من اللحم الفاني . صارتْ 

.بدبْر بغل، مُباحة للجميع  
أما  ... وما أشدّھا.بفعل حبائل الفقرن ھذه المومس كغيْرھا من مومسات عديدات، يقعْ     

فO ھي واعية بما تفْعله وb الفقر ھدّھا... فعرضتْ جسدھا للبيع. ھيّ التي استحضرتھا 
 أشبه بفراشة أينما سطعتْ إنارة ارتمتْ لتحْرقھا.

حضرتْ " فاطمة " كأيّ امرأة يمكن أنْ تحضر دون إذن، فتجادلھا أو تحادثھا أو      
نى أن تحتضنھا أو تقتلھا...تمقتھا أو تتم  

:اولْتُ ورقة بيضاء وكتبْتُ عليھا... تنانتصبْتُ واقفا       



... ينتي، ومعي ديوان  بابلو نيرودارفيقي لطفي ... أنا غادرْتُ العاصمة في اتجّاه مد" 
".أعيده لكَ في زيارتي القادمة  

 
ورائي رائحة عطر نسائيّ  فاوضعتُ الورقة على الصندوق الخشبيّ وحملتُ الكتاب، مُخلّ     

. ونزْوتي  
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b زالتْ سيارة الشرطة التي تقُلنّي إلى حيْثُ b أدري، تطْوي ا3رْض طياّ.       
المُرتفع، وسھام الريح الوافدة إلى الداخل من كنتُ أشعر بذلك من خOل صوت السياّرة 

 نافذة لمْ توُصدْ تماما.
لم أسْتطعْ أنْ أحدّد المدّة الفاصلة بين ركوب السيارة وتوقفّھا... رغْم أنھا مدّة يمُكن أنْ 

 تتجاوز الساعة بقليل.
معْتُ أحد الذين توقفّْنا... وتمّ إنزالي برفْق كما اعتقدْتُ، ولم أبُارح مكاني. حينھا س        

رافقوني، يقول كمنْ يوجّه كOمه إلى من يبْعد عنه عشرين مترا ـ بحدْسي فقط خمّنْتُ ذلك، 
:ا زالتْ تحْجب عنيّ ا�نارة، قالرغْم العصابة التي م  
 ـ ا3مانة عندنا اgن.

:أجابه آخر من الجھة ا3خرى  
.أمانتكم بعون الله ـ وھذه  

 
... فقط وَخَزَني أحدھم من ظھْري، قائO:لمْ أفھم معنى الحوار تماما       

.ـ تقدّمي إلى ا3مام  
تقدّمْتُ بخطى بطيئة، محاولة تحسس الطريق بأصابعي التي أمدّھا أمامي لتعُينني على 

دقّ كإيقاع طبل منتفخ بصوت ... تقات قلبي كبوصلة b تشير إلى شيءء، وديالOشتلمّس 
.الحرب  

لم أكنْ واعية، ھل أنا أسير بمفْردي أم بصحبة أيّ كان، أو كنتُ أقادُ دون علمي إلى ھاوية  
 ما.

 Oقرابة دقيقة أو أقلّ من المشْي، أمسك بي أحدھم من كتفي وھو يقف أمامي، قائ ....
:صوت شيخ يحُادثني أو يحُادث نفسهبصوت مُختلف لمْ أعھدْه ـ كأنه   

ووجّه كOمه إلى آخر لم أتبينّه ) خذوھا إلى الداخل بسرْعة. ( ـ جيدّ... جيدّ جدا..  
 

ن وقدْ فكّوا عنْ بعْد ساعة قضيتّھا بغرفة أشبه بقاعة مسْجد، مُقيدّة اليدين والساقيْ        
وصَل شيخ عليْه وقار ورھبة، مع أنّ عيونه تشعّ إباء وحدّة. جلسَ  بصري عصابتھم..

بمّا كانت أو ر مدّ سبْحته ليحُرّك حباّتھا بھدوء وخشوع...قبالتي على كرْسيّ خشبيّ، وقدْ 
.السبحة بيده ولم أنتبه  

 عدّل من جلْسته قليO بعد ما يقُارب الدقيقة من الصمْت، دون أنْ يرْفع عيونه نحوي، وقال:
.تنْظيم القاعدة ببOد الرافديْن ـ أنتِ اgن في رعاية  

ة، وb أتذكّر أنّ خوفي أسْرع في شراييني لمْ أشْعر بخوف شبيه بخوف ھذه اللحظ    
.على وجْھي ارِْتباكا b مثيل له كالنمل. ثمّ حَفرَ تحت الجلد، ليصْبغ  

" وسبتمبر و"أسامة بن bدن 11القاعدة وا�رھاب و كثيرا ما سمعْتُ عن تنظيم   
"... وأذكر أنه في كلّ مرّة تحضر ھذه ا3سماء، يحضر الخوف والفجيعة "الظواھري

الرھبة وترتفع درجات الحيطة في دول أوروبا وأمريكا إلى مستوى السقْف. فما بالك و
 بامرأة وقعتْ اgن في شراكھم.

 وبعد لحظات من الصمت، أكمل:



فقط رھينة  أنتِ  ...وبعون الله ستكونين بخيْر ـ لن نعُاملكِ كما عاملكِ حزْب البعث البائد.
.للضغط على أعداء الله  

.و بعنوان صفقة ماأنّ وجْھتي حُوّلتْ من تنْظيم إلى تنظيم آخر بالمبادلة أ حينھا فقط فھمتُ   
 وكيف سأعامل وأنا بين براثن تنظيم القاعدة ؟

؟بن bدن""الزرقاوي" وأحفاد " ما الذي سيفْعله بي أبناء  
م بحبال عْدصيري، وما الذي سيحْصل لي ؟ ھل أُ كيف سأكون بخيْر ؟ وأنا b أعرف م

؟بالرصاص وألقى إلى كOب الشوارع رْمىرھابي ؟ أم أُ ا�سOم ا�  
"، كما ذَبح تلك الرھينة ا3مريكيةّ أمام شاشات العالم ؟ أم ينْھشون ھل يذَْبحني "الزّرقاوي

 لحْميَ الغضّ المغْري، كما تغُتصب مومس، وقدْ وقعتْ بأيدي عصابة منظمة ؟
... أو أبْصر خوفي في خوفي وأسئلتي تقة تفكيري لترصّدكأنه ألقى سبحته إلى بوْ         

عيوني الحيْرى، وھْي تمْسح المكان علھّا تعْثر على بصيص من أمل يخُرجھا من القفص 
 المُحاط بالفخاخ.

:قال بھدوء b مثيل له  
 ـ قلتُ b تخافي، بعون الله لنْ يمْسسْكِ ضرّ.

ـ ألقاه بجانبي، وأكمل:نھض إلى خزانة خشبيةّ بO أقفال، وتناول منھا لباسا أسود        
 ـ عليْكِ اgن أنْ تسْتري عورتكِ، لتكوني أختنا في ا�سOم.

وعلى علمي باللغة العربيةّ، إb أنني لمْ أفھم ماذا يقصد بالعورة... لم أصُادفْ ھذا      
:. فسألتُ بارْتباكلمصطلح من قبلا  

....ـ لم أفھم  
.ھذا كلّ شيء ..وغطيّ رأسكِ.راقيّ، ـ ( مبتسما ) ارْتدي ھذا اللباس الع  

..؟ـ وقيْدي  
.كّ قيْدكِ، وأتْرككِ لخمْس دقائق... سأفـ آه ... فھمْتُ   
.....سي عOمة المُوافقة، ولم أعلقّ )ـ ( أشرْتُ برأ  

تقدّم منيّ وفكّ أسْري، ثمّ غادر الغرفة ليعود وقدْ ارْتديْتُ مOبسي العراقيةّ السوداء،       
يد القيْد إلى معْصميّ، إنْ كان لون اللباس دbلة الحزن، أم ھو لباس ولم أسْأله وھو يعُ

 تقْليديّ مُتداوَل.
 وقبْل أنْ يغُادر الغرفة، أشار بسباّبته إلى كتاب كان مُلقى على طاولة صغيرة، وقال لي:

ذلك قراءة القرآن  . أنتِ لسْتِ على طھارة، معتاب الله العزيز، يمُكنكِ قراءتهـ بجانبكِ ك
.فضل من ترْكهأ  

لمْ أنتبه إلى كOمه، ولمْ أعرْ لكتاب القرآن انتباھا... وتنفسّْتُ الصعداء عندما خرَجَ،       
.بحجْم جبل كانتْ جاثمة على صدْريكأنّ حجارة   

. فالمكان b أمان به، وb ة أنْ أغالب رغْبة جسدي في النوماتكّأتُ إلى الحائط، مُحاول
 يمكنني أنْ أثق بھؤbء.

زمة ... أرى ا3حتمْتدّ إلى عنقي... أرى بنادقھم كلمّا أخذني النوم قليO، أرى سكاكينھم
... أرى محطات الميترو بلنْدن، تتناثر إربا... أرى ا3براج الناسفة والسيارات المُفخّخة

 تتھاوى كنجْمة مُحترقة...



سبْتمبر... ظلّ  11داث مرّ بذاكرتي لحظتھا، حجم الفجيعة التي أصابتْ والدي وھو يتُابع أح
ممْسكا بسيجارته والطائرات تصْطدم الواحدة تلوى ا3خرى، كأنك أمام مشھد سينمائيّ 

 خادع أعُدّ له جيدّا.
فيما b يزال المُحللّ السياسي يعُلقّ على الحدث، كان والدي مُنھارا على ا3ريكة دون 

كأنّ ما حدَثَ البارحة كان مسْرحيةّ.حراك. غيْر أنه بعْد يوم واحد، صار مُتفائO ومبْتسما،   
لمْ يعدْ مُھْتما ومُنْشغO بالحدث وبالعمليةّ ا�رھابيةّ، عدا ما كان يلغّ به أمام مجموعة من 

ينُاقشون آخر ا3حداث ومواقف الدول  الحقوقيين اليھود، كلما اجْتمع بھم في منزلنا...
يھود.الالكبْرى والدول العربيةّ وحتىّ بعض الخونة مــن   

 
... كنتُ b أھتمّ بغيْر عملي ل با3نشطة السياسيةّ والثقافيةّوعلى خOف والدي المُنْشغ     
. b أبدو سياسيةّ، وb أفھم كثيرا في ا�يديولوجيا ع منظّمة ا3مم المتحدة ل�غاثةبفرْ 

 وا3حزاب، عدا ما يتوفرّ للمواطن العادي.
" الفكر النازيضدّ ب الخضر، ورئيس منظمة "ناشط بحزْ أما والدي فھو العضو ال      

زال ينْشط بحماس، كلما اشْتدّ الصراع  ما. ا، ويترأسھا منذ سقوط جدار برلينالتي أسسھ
فين ليشُكّك في المحارق الفلسطيني ا�سرائيلي، أو كلما نھض أحد الجامعيين أو المثقّ 

.النازيةّ  
" في محكمة "دافيد إيرفينج به أثناء محاكمةالھام الذي قام زلْتُ ُأذكر جيدّا العمل  ماو

ك في حدوث جرائم ضدّ ا�نسانيةّ. ألمانيةّ قضتْ بتغريمه عشرة آbف مارك، بعْد أنْ شكّ 
"، حيْث كان والدي يتنقلّ حتىّ إلى فرنْسا والنمْسا وھو ما حصل مع الكاتب "جارودي

.لحشْد ا3نصار اليھود ضدّ ھؤbء وانجلترا  
... تناقش السياسيةّ والثقافيةّ والدينيةّ الحركة في بيْتنا، من اسْتقبال الشخصيات لمْ تھْدأ     

تأثير ھذا الحدث على العOقات بين اليھود، ومدى النجاح الذي يمُكن أنْ يتحقق لھذا 
 الكاتب، خاصة إذا اسْتثمر العرب نظرياته.

أمام جمع من اليھود  ...يدافع عن موقفه وعن منظمّة "ضدّ الفكر النازي" كان والدي
.للمُشكّكين في المحارق النازيةّ والمُناھضين  

 نيةّ..وھو يلُوّح بجملة من ا3وراق، ھيّ عبارة عن بيانات ستوُزّع في الشوارع ا3لما
.وتعُلقّ في ا3ماكن العامة  

ومجْموعة من الحقوقيين، بحشْد الدعم الدولي للضغْط على القضاء  فيما سيتكفلّ ھو
.ا3لماني  

لمْ أعرْ اھِْتماما للمسْألة، رغم تعاطفي مع اليھود ومع من لقيَ حتْفه في المحارق       
النازيةّ. كنتُ أدْخل عليْھم دون أنْ أنْضمّ إلى حواراتھم، ودون أنْ يدْعوني أحد منھم لمتابعة 

.ار، رغم أني إطار بمنظمّة دوليةّالحو  
زراعيةّ تقريرا لمناقشته، حول تراجع المحاصيل الھذا عدا المرّة التي أعدّتْ فيھا المنظمّة 

. والتي ألمحتْ فيه اللجنة الرافعة للتقْرير إلى تأثير السياسة في ا3راضي الفلسْطينيةّ
.لOإنسانيةّ على الوضع اbقتصاديا�سرائيليةّ ا  

 "، وعُرض التقرير للنقاش"الOإنسانيّ  نظمة، حول مفھـومثار نقاش عنيف في أرْوقة الم
 مرّة أخرى قصْد تعْديله.

 أثناء ذلك، دخلْتُ على والدي في مكتبه بمنزلنا، وكــان مُنْشغO بقراءة كتاب 



"، الذي كثيرا ما أشاھده يتصفحّ أفكاره، وكأنه يسْتمدّ منه "بروتوكوbت حكماء صھيون
أة أو دون أحكاما إلھية. غيْر أنه كثيرا ما يسُْرع إلى إخفائه بارْتباك، كلما حلّ ضيْف فجْ 

 سابق إعOم... يطويه بسرْعة، ويدسّه في درْج مكتبه بخوف الخنزيرة على أطفالھا.
إليّ بشيء من الغرابة، وعلقّ: دخلْتُ، فانْتبهَ   

؟... ما المسْألةكثيرا على مكتبيـ b أراكِ تتردّدين   
وايا الموضوع.... فقط أردْتُ أنْ أسْتشيركَ في مسْألة، عليّ أتحسّس زمّاـ ليْس شيئا مُھ  

 ـ  ما نوع اbستشارة ؟
.ـ سياسيةّ طبعا  

... أقصد بماذا تتعلقّ ؟ـ أعرف.. أعرف  
ـ تتعلقّ بتقرير أعدّتْه منظمة ا3مم المتحدة ل�غاثة، حول تأثير الحصار ا�سرائيلي على 

".ب في "غزّةالوضع الفOحي لدى العر  
جاء في التقرير ؟ـ ( طوى الكتاب الذي أمامه، وخلع نظارته ) وماذا   

.أنّ الحصار ا�سرائيلي b إنسانيـ جاء فيه   
الغرض منه منع اليھود من الدفاع عن أرضھم  ـ ( ردّ بحدّة ) ھذا تقرير مُلفقّ ضدّ اليھود.

 المُقدّسة ضدّ ا�رھابيين العرب.
 ( خففّ من حدّة كOمه ) وھل صادَقوا على التقرير ؟

b إنسانيّ  ألة... يبْدو أنھم سيناقشون مسْ ـOھذه"ال ".  
، ھذا ما يجب أنْ يحصل.... طيبّـ طيبّ  

.ر ا3حداث، حتىّ يمُكننا التحرّكعلى كلّ أعلميني بآخ  
. ثمّ فتحََ الكتاب الذي أمامه، على اد يرُتبّ نظارته على أنفه الحادأكمل كOمه، وع       

 نفس الصفحة التي كان توقفّ عنْدھا.
قدِ انتھى.فھمْتُ منه أنّ الحوار   

رة... حتىّ مع ھكذا كان والدي يتعامل مع الجميع بجفاء وبكلمات واضحة ومُخْتصَ        
.عائلتنا الضيقّة  

اسيا b ينمّ وأذكر أنّ آخر حوار دار بينه وبين أمي  ـ وھي على فراش الموت  ـ كان جافا وق
.عن مسؤول عنْ عائلة  

:قالتْ له  
؟ " قدْ b أعيش بعْد اليومـ "ھانز  

.الكOم... سأطلب لكِ الطبيب ـ b داعي لھذا  
 ـ أنا b أريد طبيبا، أريدكَ بجانبي في ھذه اللحظات.

" باسْتدعاء . سأغادر اgن، وستتكفلّ "أنجيOمامھا... لي أشْغال b بدّ من إتـ b أسْتطيع
 الطبيب.

... ـ ھان  
.أتأخّر ـ ( وھو يغُادر ) أتمنىّ لكِ الشفاء... لنْ   

          
غادر مُسْرعا نحو أعماله وسياسته وأنشطته، تاركا أمي تصارع حشْرجات الموت،      

 لتلفظ أنفاسھا بعد دقائق.



كانتْ عائلتي ـ رغم الجفاء العاطفيّ ـ تعُدّ عائلة مُحافظة، من أصول يھوديةّ ھاجرتْ إلى 
حيْثُ تعرّف أبي على ابنة بريطانيا زمن الحكْم النازيّ، وعادتْ إلى ألمانيا بداية الستينات، 

 صديق والده وتزوّجھا. 
 ھيّ أمي التي ماتتْ، حين بلغتُ العقْد الثاني من عُمري.

. أخشى أنْ يصُيبني، "، سيْفا مُسلطّا على رقبتيرميننالذلك جاءتْ عOقتي الشاذة بـ "
 اتحاقيدفاعه عن الس إb أني b أضمن رغم تفتحّه وتحرّره ف .فتنْھار عOقتي بوالدي

.واللواطيين  
" شريط فيديو ضمّنتْه صورا من عOقتي ه حصل فعO، واسْتعملتْ "نارمينما كنتُ أخشا

بأن تكشف عOقتي الشاذة لوسائل ا�عOم فأفقد منصبي المحترم  الشاذة معھا لتھدّدني.
. وكان المقابل ھو أنْ أعمل لصالح المُخابرات ا�سرائيليةّ.ا3مم المتحدة بمنظمة  

ا له من موقف، فلو كنتُ امرأة عاديةّ لھان ا3مر، لكنني إطار سام بمنظّمة دوليةّ. وأيّ ي
.شْويه لسمْعتي، قدْ يفُقدني عمليت  

" لم تقُابلْني صُدفة لمّا تعطّلتْ سيارتي تحت ا3مطار. فھمْتُ تبعا لذلك أنّ "نارمين       
درّج في ھذه اللعبة التي لمْ أفقْ منھا، إb وحتىّ سيارتي تمّ تعْطيل مُحرّكھا عمْدا، 3قع بالت

.بسطْوة المُخابرات ا�سْرائيليةّوأنا مُحاصرَة برغباتي الجنْسيةّ التي لمْ تخْمدْ أبدا، و  
وما وُقوعي في براثن المجموعات ا�رھابيةّ في العراق، إb بسبب مُھمّة كُلفّْتُ بھا، وليْس 

 بسبب عملي في المنظمة الدوليةّ.
في اليوم الذي اختطفت فيه، كان اليوم قبل ا3خير لمُغادرتي التراب العراقي في اتجاه         

واشنطن لحضور مؤتمر دوليّ. لذلك كُلفّْتُ بمُقابلة أحد أعضاء المليشيات التابعة لوزير 
" ومنھا إلى عميل آخر ة، ليسُلمّني وثائق أحملھا إلى "نارمينبالحكومة العراقيّ 

ات ا�سرائيليةّ . وبسبب تلك الوثائق، ھا أنا اgن في كمّاشة إرھابيين b أعرف ما بالمُخابر
 سيصْنعون بمصيري.

؟ أمْ منظمة ا3مم المتحّدة ؟ وما أدْراني أنّ منظمة ا3مم المتحدة فھل تتدخّل إسرائيل �نقاذي
؟ستسْعى لفكّ أسْري إذا علمتْ أني أشْتغل عميلة للمُخابرات ا�سرائيليةّ   

م أنني أعمل لصالح الشعب والدي ھلْ سيفْتخر بي أمام أصدقائه السياسيين، إذا عل و
وفي حقيقة ا3مر، لم يكن ذلك الشريط الذي يصوّر عOقتي الشاذة بنارمين ھو  ؟اليھودي

السبب الوحيد bنضمامي للمخابرات ا�سرائيلية .. فأنا كنت قادرة على العيش بأريحيةّ 
ي البنوك والبورصات وتجارة فوبترف b مثيل له، بحكم الثروة الھائلة التي اكتنزھا والدي 

صة كلّ الحرص على منصبي بالمنظمة ا3مميةّ، إb أنّ والدي أمكن له وإنْ كنت حري .الذھب
.وتعاطفا مع قضيتّه العادلة في "أورشليم" أنْ يزرع في داخلي حبا جارفا للشعب اليھوديّ   

صرتُ تبعا لذلك أتوفرّ على قدر ھائل من الكره والنقمة على العرب الوسخين وا�رھابيين 
. لذلك ذي معناه الخنوع والخوف والتملقّبهّ، ذلك السجود الوعلى كل مسْلم أراه يسْجد لر

بيني وبين نفسي أنّ العالم  كلما أرى مسلما يقُتل أو يسجّ به في الزنازين والمعتقOت أردّد
.أنْ يصيب ا�نسانيةّ بالوباءارتاح من جرذ يمكن   

..b أدري... b أدري  
كلھّا أسْئلة تنطّ في ذھني وتشُوّش عليّ مُحاوَلة ترتيب ا3فكار.        

أردْتُ التخلصّ من كلّ ذلك بمحاولة تصفحّ كتابھم... كتاب القرآن الذي يتخّذونه مرجعا 
:اب 3قرأ أيّ شيءلممارسة ا�رھاب، والتعدّي على ا3برياء . فتحْتُ الكت  



مّا عَمِلتْ أيْدينا أنْعاما فھمُ لھا مالكُون * وذللّْناھا لھمُْ فمِنْھا أوَ لمْ يَروا أناّ خلقْنا لھمُ مِ " 
رُكُوبھُمُ ومنْھا يأكُلون * ولھمُْ فيھا منافعِ ومَشارِب أفََ+ يشَْكُرُون * واتخَّذُوا مِنْ دُون الله آلھِة 

ف+ يحَزُنك قولھمُْ إناّ نعْلمَُ  لعلھّمُْ ينُْصَرُون * : يَسْتطَيعُونَ نصَْرَھم وھمُْ لھمُْ جُنْد محْضرُون *
"ما يسرّونَ ومَا يعُْلنون * أوََ لمْ يَرَ اDنْسان أناّ خلقْناه منْ نطُْفةَ فإذا ھمُْ خصيم مُبين * ...  

برھْبة أحْسستھا وأنا أمرّ  لمْ أكُمل ما تبقىّ من السورة، فقط لقشعْريرة حلتّْ بجسدي...      
لنثر. لمْ أصادف نصّا عربياّ بھذا التأثير والترتيب، ثمّ أنّ شعر على إيقاع ليْس بالشعر وb با

 العرب b يرُتبّ بھذا الشكل على الورقة.
 ما شدّني فعO، حديث القرآن عن النطفة التي ھيّ السبب ا3ول لنشْأة الجنين في رحم أمه.

....كيف ؟ ا3ميّ الجاھل ؟ ھمكيف أمْكن لھذا النصّ أنْ يدُْرك ھذا المفھوم زمن رسول  
... ھي مزيج من الرھبة والشوق واbرتباك.اخْتلطتْ أشياء كثيرة في ذھني  

فتحْتُ الكتاب على صفحته ا3ولى، وشرعْتُ أقْرأ مُتھجّية كلمات لمْ أصُادفْھا أو لم أسْتطع 
 شرْحھا، أو ھي بسبب الخطّ العربيّ المُتشعّب، لمْ أتبينّ أحْرفھا.

...ددْتُ حيْرة وارْتباكاأكثر، ازِْ كلمّا تقدّمْتُ   
. دخل نفس الشيخ إلى الكتاب جانبا وتظاھرْتُ بالنوم سمعْتُ خطوات أحدھم، فألقيْتُ        

 الغرفة، وأوصَدَ بابھا من الداخل، مُتخّذا نفس الكرسيّ الخشبيّ للجلوس، وقال:
.قرئي القرآن، سيسُاعدكِ كثيراا. .ـ أعرف أنكِّ لسْتِ نائمة  

شعرْتُ بأنّ العرَقَ الذي يتصببّ على جبيني، قدْ فضحني، ففتحْتُ عيوني قائلة له:       
؟ـ ماذا ستفْعلون بي  
 ـ ھلْ أنتِ جائعة ؟

... سألْتكَ ماذا ستفْعلون بي ؟ـ b يھمّ   
. والله سبحانه وتعالى لقرآن فقد تصُْبحين امرأة مُسلمةقرئي اا.. b تھْتمّي، ـ سنقُرّر bحقا

.وجعل الجنةّ تحت أقدام ا3مّھات أكرم المسلمات،قدْ   
 ـ إذن لماذا تقتلون النساء، وتذبحون الرجال ؟

 ـ من قال لك ذلك ؟
.لن ذلك وتمُرّر صُوركم وأخباركمـ كلّ الصحف والقنوات التلفزيةّ، تعُْ   

 ـ ( ابتسم ) ھذا ھُراء... يحُاولون تشْويه سُمعة ا�سOم.
أرْضنا... صحيح أنّ الوسائل أحيانا b إنسانيةّ. لكننا نحن من احْتلوّا نحن يا ابنتي ندُافع عن 

؟.... أليس كذلكماتھم ، و... وأرضھم، واغْتصبوا نساءھم، وانتھكوا حُرُ   
 b أعرفـ...  

 
نھض من مقعده ليغُادر الغرفة، ثمّ عاد حامO معه طبقا عليْه بعض الخبْز وحساء لمْ     

من خضار داخله. بينُ ر ما يَ أتبينّ لونه تماما، غيْ   
وضع الطبق أمامي وانْصرف، دون أنْ ينْسى إغOق الباب خلفه. وكانت ا�ضاءة التي 

تتقلصّ شيئا فشيئا، تشي أنهّ المساء أو بداية الليل. لذلك تكھّنْتُ أنّ ما قدّموه لي على ھذا 
 الطبق من خبز وحساء، إنما ھو العشاء.

... وتذوّقته ..فصفعتني رائحة حارة لم أتبينّھا ما بداخله،رفعتُ ا�ناء إلى أنفي أشمّ   



أعدت ا�ناء إلى ا3رض بتوترّ وبصقتُ ما علق بفمي من حساء لم أتبينّ أيّ صنف من 
فتشّتُ في كلّ ا3طعمة ا3لمانيةّ فلم أجد له مثيO... أسْلمْتُ رأسي إلى الحائط  ا3طعمة ھو.

أمعائي تعلن احتجاجھا.بتأفف، فوخزني الجوع وتحرّكتْ   
بتي في .. با3حرى رغالخبز ولم أتمالك رغبتي في ا3كلنظرتُ إلى ا�ناء من جديد ثمّ إلى 

. أنْ أبقى على قيْد الحياة  
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"..." و"أبي الوليدمُجتمعـا بـ "أبـي المجيـد" التوقيت تقريبا، كـــان "نوّاف بنفْس     
 Oأسيرة ھناك... ا�ضاءة فانوس زيْتيّ شُدّ للعمود الرافع بذات القبْو حيْثُ كانت "أنجي "

 ذلك السّقف القصْديريّ، والمجموعة بلباس عسْكريّ يحُيطون بخريطة مُمدّدة على ا3رض،
.بجانب أسْلحتھم المُلقاة حذْوھم  

التي ستسُْتعمل لتنْفيذ " يوُضّح للبقيةّ المسالك والطرقات المُمكنة في حين كان "نوّاف       
... كان الھدوء يسود الشوارع، عدا أصوات طلقات ناريةّ مُتقطّعة آتية من بعيد.العمليةّ  

"، واضعا سباّبته على الخريطة:وضّح "نواف  
" "أبو الوليدجير الموْقع الوھْمي، ستھبّ رجال الشرطة إلى المكان. تكـون حينھا ـ بعْد تفْ 

 في رأس الشارع، قرب مكان التفجير، لتھُاجمھم بالرصاص دون أنْ تعُرّض نفسك للخطر.
" في الرأس الثاني للطريق، من حيث قدموا في حين سيكون "أبو المجيد" و "تمّام  

bختباء b تتْركوا لھم أيّ إمكانيةّ لكشْفكم. فأنتم مُطالبون با ( مُتداركا ) طبعا عند قدومھم
. فـي نفس الوقت ـ ودون ... حينھا تفُاجئونھم بالكاتيوشاإلى حين سماع صوت الرصاص

.أخيرـ تعودون إلـى موقع اbنطOقت  
":لوليد"، مُوجّھا كOمه لـ"نوافأبو اعلقّ "       

؟قى ھناـ وھل ستبْ   
... كلنا سنكون في خدْمة العراق.ج المعْركةفاءه ) b أحد سيبْقى خارـ ( بغضب حاول إخ  

 ( أعاد وضْع إصبعه على الخريطة )
يةّ التي دمّرْناھا الشھر الفارط. أنا سأكون فوق ... البناية الحكومھنا بناية قبل المُنْعرج

أنني من سيفُجّر ... سأكون قناصا، 3منع أياّ منھم من ا�فOت ( متداركا ) مع العلم سطحھا
 الموقع الوھْمي ( أخرج جھازا من جيْبه ) وھذا جھاز التحكّم معي اgن.

 من له مOحظة ؟
:يرفع بقاذفة الكاتيوشا إلى كتفه "، وھوعلقّ "أبو المجيد   

.ـ يبدو أنّ ا3مور واضحة  
"، وقدْ انتصب رافعا رشاشه إلى كتفه:ردّ "نواف      

( مدّ يديه للدعاء ) اللھمّ انصرْنا على المُعْتدين، واحم العراق  .... لنتوكّل على اللهـ حسنا
 الغالي يا ربّ العالمين.

:ردّد الجميع     
...ـ آمين  

 
... فيما فواه والعيون، وتناولوا أسلحتھمغطوّا رؤوسھم بأكياس سوداء b تتْرك إb ا3     

.فْتح الباب ويطُلّ بحذرتقدّم " نواف " لي  
ارج الباب، ويده اليمْنى ممدودة إلى الداخل، وكأنه ينادي رفاقه الواحد يترك نصف جسده خ

 تلو اgخر، ليخَرجوا وقدْ أمّن لھم الطريق.
نصف ساعة، كانت كافية ليأخذ الجماعة مواقعھم... كان " نواف " قد سمَح له موقعه      

انتْ.من أعلى، بأنْ يرى رفاقه قد أخذوا أماكنھم، وأنّ لحظة التنفيذ قدْ ح  
 ثبتّ رشاشه على كتفه ورفع يديه للدعاء يطلب النصر والتوفيق.



... سحب نفسا عميقا، وضغط على الزرّ م ... وجّھه جھة الموقع الوھْميّ تناول جھاز التحكّ 
 ليھْتزّ المكان وتتصاعد ا3دخنة، مصحوبة بلھيب مدّ ألسنته من النوافذ وا3بواب.

خرج الحيّ من صمْته. وأطلتّْ بعض الرؤوس من ا3بواب كانت قوّة اbنفجار، كفيلة بأنْ تُ 
.ن أنْ يظھر أحدھم يسير في الطريقأو من أسطح المنازل، دو  

اbنفجار رغم قوّته، كان عادياّ ومُتكرّرا، وربمّا أغلب الذين سمعوه لم تصُبْھم رغْبة في 
 التطفلّ أو اbستكشاف.

ت المطاّطيةّ التي دسّھا زالتْ النار متقدة تأكل الخشب والعجO مافيما ھدأ صوت اbِنْفجار، 
.قدْ زاد من قتامة سماء ا3عظميةّ. فكان الدخان ا3سْود " وجماعته في البيت"نواف  

ظلّ الصمْت مُخيمّا على الحيّ لدقائق عديدة، عدا ما ينْبعث من أصوات خافتة، كطقْطقات 
 صادرة من الخشب المُحترق.

" من موقعه المرتفع، كنسر يرصد تحرّكات فئران علھّا تأكل طعُْمه. لمْ ظلّ "نواف      
تتجاوز الدقائق الخمْس، حتىّ ھبتّ مرْكبات الجنود العراقيين صوب المكان، مُدجّجة 

 بأسْلحتھا، تسْبقھا إنارتھا الكاشفة.
صوّبا  بحذر نحو أمامه، مُ  وجعل جعبته تتكئ على جدار مُتداع" رشاشه تناول "نواف

.شارع، حيْث تعْبر سياّرات الشرطةال  
     bيفْصلھا عن موقع ا b نفجار مائة متر. حينھا تتقدّم السيارات ببطء وحذر، حتىّ بات

من رصاص جعْبته في " وسط الشارع، تاركا لرشّاشه أنْ يبصق كلّ ما ارِْتمى "أبو المجيد
ا رشّاشه المُتحفزّ المُلتصق بكتفه كذيل ثعبان ثابتا، b شيء يحُرّكه عدظل ... دون رھبة

 مقطوع.
فيما ارِْتمى بعض الجنود من  دبتّ الفوضى في الجنود العراقيين، واخْتلتّ وجھات العربات.

" انِْسحب غيْر أنّ "أبا الوليد القادم من رأس الشارع.العربات، ليواجھوا الرصاص 
... كانت قذيفتان كافيتان لتسْحقا لكاتيوشاقه مھمّة إلقاء صواريخ امُسْرعا، ليتْرك لرفا
وانسحبا لتبْقى وراءھما النيران المشْتعلة في العربات وا3جساد  المرْكبات ومن فيھا.

 المُتفحّمة، تعُين على إنارة الشارع المُظلم.
. من حيث انطلقوا في انطOقھم في ذلك المخزن المتداع انسحبوا جميعھم عائدين إلى قاعدة

أن يلتحق بھم نواف بعد أنْ يطمئنّ على موت كلّ أفراد الشرطة العراقيةّ المدعومة انتظار 
.بْ إصابة قاتلة، فيرُْديه قتيOأو لعلهّ كان يترصّد أي جنديّ لم يصَُ  بجنود أمريكيين،  

" مُتسمّرا في موقعه ثابتا، يرْصد نتائج العمليةّ التي لم تبُْق أحدا حياّ. بقيَ "نواف     
كأفعى أصابتْ ھدفھا. سحبَ رشاشه، وتراجع وھو يقفز على الجدران والسطوح،  ابِْتسم

 عائدا إلى موقعه من حيْث انِطلق.
ضاعف العمليات بعد العمليةّ، قرّرت القوات ا3مريكيةّ أنْ تشنّ حملة على الحيّ بعد ت     

ة، وشرعتْ ... كانت الطائرات قدْ أخذتْ موقعھا في سماء ا3عظميّ خOل الشھر الحالي
العربات والدبابات والمدرّعات  في اختراق أنْسجة المدينة وشرايينھا، تسْبقھا غارات 

.يوت والمنازل لمْ يسْبق لھا مثيلوحشيةّ على الب  
... b أحد في الشوارع يحْمل سOحا، قي حممھا دون ھوادة ودون تدْقيقكانت الطائرات تلُْ 

با3مّھات الثكلى وا3طفال اليتامى والشيوخ والعجّز. وحتىّ البيوت التي تقُْصَفُ كانت آھلة  



اgليات الزاحفة على الحيّ b تتْرك للذبابة الزرْقاء مُتسّعا للھروب. لذلك كلمّا تقدّمت  
اgليات، تطُلّ فوُھات البنادق والرشاشات من السّطوح والنوافذ، لتقْتنص أحدھم. فتردّ 

اية..المدافع لتھْدم بيْتا أو زنْقة أو بن  
طائرة مروحيةّ بقذيفة،  قه يترصّدون تقدّم الجند، سبقتْه" ورفاوفيما كان "نواف     

 زالوا لم يسْتردوا أنْفاسھم من العمليةّ بعد. ما، وكان رفاقه حينھا ومن فيه المخزنھدَمتْ 
" الذي b يزال يتنقلّ من سطْح إلى سطح، ومن جدار إلى آخر... ولم يسْلم غيْر "نواف

غيْر أنّ حدْسه أخْطأ ھذه المرّة، لمّا وَجَدَ  نفْسه في شارع جانبيّ، يَقيه حصار العناكب. ليجد
.نفْسه وجھا لوجه مع ثلةّ من الجنود، سبقوه بالرصاص ليصيبوه في فخْذه  

كان ا3سبق ليندسّ بين ركام بناية متھدّمة، وأمكن له أن يتسلل بين ا3نقاض ليخرج إلى 
في بيت مھجور.شارع خلفيّ ويندسّ   

.. مزّق قميصه ليجعل بالدماء حتى لم يعد يبين وجھهظلّ يتصببّ عرقا وامتزجت ا3تربة 
منه عصابة على جرحه كي يكفّ النزيف. وقد ظلتّ يده على الجرح وا3خرى تمسك 

 بسOحه متأھبا.
" المنفيةّ في تونس و "ماجدة" التي استشھدت منذ أيام.. أبي الذي قضت "ليناحضرت 

جمع أشOئه من نقطة تفتيش عليه الخيانة الفلسطينيةّ في لبنان.. أخي الذي لم يستطيعوا 
...ال معتقO في السجون ا�سرائيلية.. أخي "عزام" الذي ما زفجّرھا  

 ھل كُتب علينا أن ندفع حياتنا كلھّا من أجل قضيةّ b تھمّنا وحدنا؟
.. نحن ھا وأبكي كطفل على ركبتيھاوأعانقأمي التي لم أرھا منذ عشر سنوات وألمسھا 

 عائلة وزّعنا دماءنا على كل القضايا القوميةّ...
.. تصببّ العرق أكثر فأكثر و سال مع غم الضمادة التي وضعھا على الجرحظلّ ينزف ر

 الدماء كرحيق... بدأ الدوار يلفه حتى فقدََ وعْيه وظل يمسك سOحه ولم يسقط من يده.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

" مُعلقّا من يديْه إلى السقْف، وقدْ جُرّد من مOبسه ال "نوافبسجن أبو غريب b يز  
 كاملة. جسده بفعل التعْذيب والبرْد صار أزرق، حتىّ لم يعدْ يشْعر أنّ جسده ذاك له.

 ظلّ 3يام b يعْرف عددھا، مُعلقّا كشاة مُعدّة للسلْخ، حتىّ فقَدََ ا�حْساس بجسده وأطرافه.
كّوا قيْده، تھاوى أرْضا كأنّ السOسل كانت تعُمّده وتسُاعده على اbِنْتصاب... تھاوى حين ف

كتمثال القائد الفذّ ساعة احِتOل بغداد . ولم يشْعر أنّ جسده bمَسَ الماء البارد اgسن على 
 أرْض الزنْزانة.

ه بمعيةّ جنْديّ آخر. انِْحنى أحد الجنود إلى رقبته وثبتّ بھا سلسلة كشكيمة بغْل، وظلّ يجرّ 
.تفه الجوال قبُالة بوتقة المشْھدفيما تكفلّ ثالث بتثْبيت ھا  

ضيةّ السجن ظO يسْحبانه وھو يحُاول جاھدا أنْ يسْتعْمل قوائمه ا3رْبع، كيْ b تخْدش أرْ 
Oْوحاول دون جدْوىحاول اول.... حجسده المنْخور أص ....  

. أطلّ بعْض الجنود من خلْف الزنْزانات حفْر جسده، وتمادى ا�سْمنْت في تمادى في سحْبه
"... حاول أحدھم أنْ يدقّ عصاه في مال مشْھد من مشاھد "عذاب المسيحوتقدّموا �ك

مؤخّرته... حاول اgخر أنْ يقف فوق جسده المُمدّد على ا3رْض، ليلْتقط له زميله صورة 
 تاريخيةّ لنْ تتكرّر أو ربما ستتكرّر كثيرا.

فأ سيجارته في إليته ...وثالث أط  
... وخامس...ورابع  

جنود تركوه لدقائق يلْعَقُ جراحه، ويمْتصّ جسده من ا3رْض قسْوتھا. فيما ابِْتَعَد ال
.وتھامسوا بكOم لمْ يسْمعْه  

قال بلھجة عراقيةّ:اقترب أحدھم ليساعده على الوقوف و   
 ـ أنت فلسطيني، ماذا تفعل في العراق؟

أدرسـ   
... وھل تدرس مع تنظيم القاعدة؟ أم مع البعث.(ضحكوا بسخرية) تدرس؟؟ قال يدرس ـ  

.ـ أقسم أنني جئت للدراسة  
 ـ (شدّه من شھره بعنف ودفع برأسه إلى الحائط، فسالت بعض الدماء من رأسه)

.. سأفعله بأمك القحبة لو كانت ھنا أقسم أنني سأفعل بك ما  
عراقيا؟ العراق... ألستم غيضه) كنت أدافع عن أرض ـ (كت  

سأريك ماذا يحصل لك في العراق.ه من خصيتيه وشدّ عليھما حتى تقيأّ) ـ (أمسك  
أعادوا جرّه مرّة أخرى إلى زنزانته، ثم دفعه ليسقط على أرض الزنزانة من جديد، ثم 

وأوْثقوه إلى الحائط بسOسل تمْنع كلّ أطرافه من الحراك والعصْيان. وفيما ظلّ بعْضھم 
يلْتقط بعْض الصّور، غاب أحد الجنود لبعْض الوقْت ليحُضر مقصّا أشْبه بالذي يسُْتخدم في 

 تشْذيب الورد.
 أعادوا تثْبيت ھواتفھم الجوالة نحو المشْھد المسيحيّ.. أمْسك الجنْـديّ بقضيب 

" وأعْمل فيه المقصّ، لتسْقط تلك القطعة من اللحم على ا3رض مُلطخّة بدماھا.. "نواف
" تىّ صارت ا3رض دماء وغاب " نوافماء تحللّتْ مع الماء اgسن في قاع الزنزانة، حد

والطين عن وعْيه. حضرتِ ا3نھار جميعا وآbم المسيح جميعھا... حضر النخل والتراب 
"... كلّ ا3نبياء والرسل والخرائط وبغداد... حضر "عيسى" و"موسى" و"جبريل



يس اء، وما ھي بمفتوحة. كانت سورة "المفتوحة للسم والمOئكة، يطلون من فوق الغرفة
.. خُيلّ للناظر أنّ سماء بغداد قرب الله، وتنثر أحرفھا وحكمتھا " ترفْرف كمOك أبيض
وأنّ منسوب المياه ارتفع في دجلة والفرات خوفا أو تشنجا... وأنّ  انفطرتْ لتلُقي حممھا.
خُيلّ للناظر أنّ جباb بسُطتْ  ..�نسان.قليO ليخْفين خجO من ا نخOت البصرة انحنين

والتراب حضر النخل  .نضََبتْ، كأنھا شُربتْ أو سُرقتْ..ووھادا رُفعتْ ورماb نثُرتْ ومياھا 
.والطين ولم يحْضر الخOص  

ظلّ الجنود يتضاحكون ويعُيدون التثبتّ منْ صُوَر الِتقطوھا في ھواتفھم.       
" قد فارق الحياة، وb بدّ من التخلصّ من جثتّه."نوافھم إلى أنّ فيما تفطنّ أحد  

ألقوا جثتّه علـى أحد ا3رصفة، غيْر بعيد عن جثةّ أخرى وجدوھا مُشوّھة أو مطعونة أو 
مقطوعة ا3طراف لعراقيين وأجانب. وb فرْق بين الجثةّ وا3خرى، عدا ما يجْعل منھا ورقة 

 سياسيةّ لتنْظيم أو حركة أو حزْب.
عن السيارات يعبرون إلى شؤونھم بحذر وحيطة، محاولين ما اسْتطاعوا أنْ يبتعدوا  المارة

فة لغم يدَسّ ھناك أو والدراجات والحفر وحتى الجثث الملقاة على قارعة الطريق، مخا
.عبوة ناسفة  

فيما b تزال الكOب السائبة ـ وقد تضاعف عددھا ـ تنھش الجثث وقد انتفختْ وتحللتْ 
تھا في ا3رجاء، تعُين الذباب ا3زرق على الرقص والطنين ، فاسْتحالتْ اعتْ رائحذو

ن الشوارع مزابل من جثث وقمامة ومياه آسنة، حتىّ يسْتحيل على الواحد العبور دون أ
.يغطيّ أنفه بيده أو بطرف ردائه  
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" قابعة بين براثن مُخْتطفيھا، بنفْس الغرفة التي b يفْصلھا عن أنجيOما زالتْ "      
 الخارج غيْر صوت الرصاص المُتقطعّ، وأزيز الطائرات المُحلقّة.

:لشيخ بنفْس لباسه ووقاره، وسألھادخل ذات ا  
؟ـ ھل قرأت القرآن  

...ـ أحاول  
. قالتھا لعلھا اعترافا أو غفرانا من ذلك الشيخ أن تفتكّ ... أو تحاول ( قالتھا وكأنھا تناور

." قالتھا بينھا وبين نفسھانجينيقرآنھم ھذا ي. علّ "من شرّ قادم b ريب فيه تسْلم  
...ـ طيبّ... طيبّ  

غادرھا لبعض الدقائق، ثمّ عاد مع مجموعة أخرى، مُدجّجة بالصواريخ المحمولة      
... المُثيرة يون المُشعّةوسھم معصوبة، إb من العوالرشاشات... كانت وجوھھم ورؤ

.للخوف  
. فيما تكفلّ ثالث بتوجيه عيْن ھا، يوجّھان أسلحتھما إلى صدْغھاتقدّم اثِنان منھما وجانبا

 الكاميرا إليھا، وإلــى الواقف خلفھا يقْرأ ورقة بين يديْه:
بسم الله الرحمان الرحيم"  

ا3نبياء والمرْسلينوالصOة والسOم على أشْرف   
 نحن تنْظيم القاعدة في بOد الرافديْن، أتْممْنا بعوْن الله وحمْده أسْر ا3لمانيةّ 

، العاملة بمنظمة ا3مم المتحّدة ل�غاثة . ونحن نوُجّه النداء لسلطات أنجيO  موردخاي
ه يوميْن. وإb اbحتOل ا3مريكيةّ الغاشمة �طOق سراح السجينات العراقيات، في أجل أقصا

 سننُفذّ في أسيرتنا شرْع الله رمْيا بالرصاص." 
حين أكمل القراءة، انِْسحبوا جميعا دون أنْ يتكلمّ أحدھم ولو با�شارة. فيما بقيتْ            

Oا، يحُرّك " مُرْتعدة كسعْفة بفعل الريح. ثمّ وجّھتْ سؤالھا للشيخ الذي ما زال مُتسمّر"أنجي
:بْحتهبأنامله حباّت س  

 ـ ھلْ سيقع إعدامي ؟
... نحن سننُفذّ شرْع الله.ـ الله ورسوله أعْلم  

 ـ وھل الله أمََرَ بإعدامي ؟
." صدق الله العظيمثما وجدْتموھموقاتلوھم حيـ "  

 ـ وما ذنْبي ؟ أنا b أحْمل سOحا، ولسْتُ أمريكيةّ وb أھُدّد أحدا ( وانھارتْ بالبكاء )
سيلة b غيْر.ـ ( وھو يغادر ) أنتِ و  

خرج الشيْخ دون أنْ ينْسى غلْق الغرْفة من الخارج للمرّة ا3ولى، وكأنهّ أحسّ          
 بخوف ما، أو ھو الخوف من ھروب ا3سيرة التي قدْ يمنع ھروبھا من تنْفيذ شرْع الله.

غطوّا وجْھھا تخيلّتْ أنھا واقفة وظھْرھا إلى حائط أو عمود، موثوقة اليديْن والساقيْن، وقدْ 
... وأنّ مجموعة من صرھا، تمْنعھا من أنْ ترى حتْفھابكيس أسْود أو عصابة على ب



فيما يقف زعيمھم  المُسلحّين يقفون صفاّ واحدا، يوُجّھون فوھات رشاشاتھم إلى جسدھا.
رافعا يده إلى أعلى، ليعُْطي إشارة إطOق الرصاص فوْر إنزال يده إلى ا3سفل. بمجرّد أنْ 

طي إذنه لھم، حتى تنْطلق الرصاصات متتالية في اتجّاه جسدھا، لتفْتح فيه فوھات من يعُ
الدم المتجمّد بفعْل الخوف... تخيلّتْ أنّ دَمَھا لنْ يخْرج منھا، إb على شاكلة كرياّت جامدة 

 كحباّت مسبحة ذلك الشيخ.
شفتھا  رشاشه لنھدھا أو وأنّ أحدھم ـ ربما لكبْت عربيّ يقْبع في أدْغال الOوعْي ـ سيوجّه

ة الفاجرة أو من . كأنه ينْتقم من المرأون سعيدا لو أصابتْ رصاصته ھدفھا... وأنه سيكأو
.الغرب المُتحرّر  

حرّكتْ رأسھا، لتنْفض تلك ا3فكار على ا3رض، وخمّنتْ أنّ إعدامھا سيكون ذبْحا على       
من شاشات العالم. وأنھا بجرّة واحدة  طريقة ذلك ا3سير ا3مريكيّ الذي ذبحوه على مرْأى

.أسھا ويسْقط على التراب مُعفَّرابذلك السكين، سيتأرْجح ر  
تقف على كرْسيّ أو سطل أو تخيلّتْ حبOْ يلُفّ على عُنقُھا في ساحة عامة، وھي       

... يسُْحب من تحْت أقْدامھا، فيَتمططّ جسدھا إلى ا3سْفل دون أنْ تلمس ساقاھا صنْدوق
... فتبْقى جثة ھامدة بعْد أنْ نزََفَ طيع أنْ تفكّ الحبْل عنْ عُنقُھالتراب، ودون أنْ تسْتا

 جسدھا بوb bإرادياّ.
يشُاع أنّ المشْنوق يتبوّل دون أنْ تكون له القدْرة على كبْح بوله... كذا كانت تمُرّر شريطا 

 من الصوَر المُخْتلفة، وb تدْري أيّ الطرق ستنُفذّ فيھا.
مرّت الدقائق والساعات، كأنّ الكرة ا3رْضيةّ ضاعفتْ سُرْعة دَوَرانھا، على أنّ             

الوضْع في العراق ـ خمّنتْ ـ أنه b يسُاعد عقارب الساعة على الدوران الطبيعيّ، بفعْل 
...دْخنة والحرائق والقتامة والدماءا3  

 بالسجن، تكفلّ أحدھم بوضْع عصابة علىوھْي تقُاد من غرْفتھا إلى غرْفة أخْرى أشْبه 
.عينيھا، وھي جالسة على ركبتيْھا  

... غيْر أنه بعْد أنْ أغْمضوا عينيھا لمْ تعدْ ترى شيئا، عدا آلة وتكرّر مشْھد آلة التصْوير
حادة كانت توُضَع على رقبتھا، دون أنْ تسْمع صوتا أو تحسّ بحركة سوى بعْض 

.الخارج اصات المتقطعّة اgتية منالرص  
:سمعتْ أحدھم يقول لھا، أو يأمرھا  

.إb الله وأنّ محمّدا رسول الله ـ قولي أشْھد b إله  
 ـ ( لم تعُلقّ ولم تنْتبه إلى كOمه، وكأنھا اعِْتقدتْ أنّ الكOم لم يوُجّه إليْھا )

:وھو المُمْسك بالسكين قائOحينھا وخزھا أحدھم، وكان الواقف خلفھا،        
شْھد أنّ b إله إb الله وأنّ محمدا رسول الله.ـ قولي أ  

 
    Oم يخصّھا، وأنھا المعنيةّ بفعْل القول.. قول كأنه فاتحة فھمتْ "أنجيOلحظتھا أنّ الك "

 �عدامھا أو مفتاح لدخول غرْفة الموت.
ف .. تخيلّتْ لحظتھا أنّ الواق" وا�رھاب وتنْظيم القاعدةحضَر في ذھنھا والدھا و"نارمين

" أو "الزرْقاوي" نفسه الذي نفذّ فعْل الذبْح في ذلك "أسامة بن bدنخلْفھا ھو الشيخ 
ا3سير ا3مريكي... حَضَر الرصاص والرماد والقصْف وصُوَر العراقيين في سجن أبو 

 غريب على شاشات وسائل ا�عOم...
:صّةقالتْ بارْتباك وغ  



.نْ أعْترف بدِين الذبْح وا�رھابـ ل  
. ) ـ( ...  

... بسْمل وحَوْقلََ، ثمّ ثبتّ b مثيل له... سحَبَ نفسا عميقا تأھّب الواقف خلْفھا بغضب
". وبجرّة واحدة، لم يفْصل رأسھا لسكّين، فيما ثبتّ يده على رأس "أنجيOأصابعه عل ا

عن جسدھا، ولكنّ الدماء انْفجرتْ لتسْقي جسدھا، وتسْقي أرْض الغرْفة. دم حار، ترى 
صّعّد منه إلى سقف الغرْفة، ليرْسم وجوه ا3نبياء جميعا.البخار ي  

" أرْضا. وكانت ة التصْوير من المشْھد، فسقطتْ "أنجيOحين سَحَبَ سكينه، سَحَبَ اgخر آل
.تتحرّك وتسْتغيث، وb من مُجيب أصابعھا الموثوقة b زالتْ   

... تتعالى أصوات صبْره، ويمرّ طيْف المسيح حامO لحظتھا كانت القدْس تتذرّع لخالقھا
 ا3نبياء جميعا وتنْتفض ا3رْواح خائفة مُرْتبكة.

.............................. 

.............................. 
" ملقاة في أحد الشوارع، وبثتّْ رتْ الشرطة العراقيةّ على جثةّ "أنجيOصباحا عث        
.جزيرة القطريةّ تسْجيO للمذْبحةقناة ال  
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بتلك المدينة الساحليةّ... b شيء يشي بأنھا تنْتمي إلى الساحل التونسيّ عدا موقعھا      
 على الخرائط.

كالمحاصر بجيوش من النمل " بمدينتي البائسة، كنتُ بزاوية بنفْس مقھى "ا3قواس
تسْرد على معارض تونسيّ لحزب . وأمامي جريدة حمر... أترشّف قھْوتي الصّباحيةّا3

 صفحاتھا القليلة بعض ا3خبار الممنوعة عن البوْح:
"ا�نسان في ظلّ المنع والمُحاصرةاليوم العالمي لحقوق "   

"ئمات تسْبق مؤتمرات اتحّاد الشغلحرْب قا"  
"واتصّاbت مقْطوعةمع قناة الجزيرة، نواب خائفون "  

................. 
 bالصفحات على قلتّھا، تسْحبكَ إلى عمْق البرْكة، وتحُيلكَ لـمَشاھِد لم تألفْھا العيْن و

 الذاكرة.
، وثالث يسْأل غير اسم الحزب الحاكمأحدھم حذّرني من صحيفة معارضة، وآخر b يعرف 

...ورابع وخامس.. تبيع مثل تلك الممنوعاتا3كشاك إنْ كانت   
. كأني اللحظة أمام "جاك ل البوصOتوb شيء غيْر الرغْبة في إحراق الخرائط وتعطي

" وھو يقول:داريدا  
ھذا عجْزي، ھذه الذاكرة المُعاقة، إنه موضوعنا ھنا عن شكواي، إنه اعِْتراضي...""  

تحُاول أنْ تفْھم الجسد. حتىّ وأنتَ تمرّ على مفاھيم ... إنما أنتَ وأنتَ تقْرأ وتشُاھد وتحُلل
 حقوق ا�نسان والحروب وا�عOم والخرائط والجغرافيا والتاريخ...

" كما يقول ويOتھذا الجسد الذي اخِتفى وراء النصّ والذي أصْبح محلّ قراءات وتأ"  
.""شوقي الزين  

.والجنونن الجسد والجنْس والسلطة " عوb ننْسى أطروحات "فوكو   
....b أبُْدي اھتماما بأيّ فكْر أو إيديولوجيا وأنا بھذا المقھى، عدا ما يدور من نقاشات حول 

مع ذلك أحاول ُ أنْ أخرج دائما بالحوار من طاولة  حروب العراق وفلسطين وتنظيم القاعدة.
 التشْريح الفقْھيةّ، حتىّ b أتھّم باbنتماء إلى التنظيمات السلفيةّ.

    b  تھمّني كلّ ھذه المسائل رغْم أنّ مثل تلك الحوارات تحُْرجني لما يشوبھا من نقاش
 بيزنطيّ، وتعصّب يتبناّه البعْض ويدُافع عنه.

لذلك كثيرا ما أنْغمس في لعب الورق لساعات، ھروبا من الفكر الرجْعيّ أو خطاب 
  .الخصْيان

تجْترّ معھا  ،لمائعةخنْدق الھلْوسات ا أنتَ إذنْ، إما في مُسْتنْقع الفكر الغيْبيّ، أو في
خُزعْبOت النتائج الرياضيةّ وحياة الفنانين والمائعين والخصْيان و آخر تقْليعات ا3غاني 

 الغرْبيةّ والشرْقيةّ الھابطة.
أحدھم أو طلب منه كأسا من  النادل يوُزّع على الحرفاء شيئا من الفكُاھة، كلما شاكسه      
. يوُزّع الطلبات حسْب رغْبته، ولمنْ يرُيد...يعْتقد أنه الملك ھنا بھذه المقْھى ،الماء  



وقدْ تطْلب منه قھوة أو كأسا من الشاي، فيرْفض أو يطلب منك مُغادرة المقھى، بفذْلكة 
 اعِْتادھا منه الجميع.

تھا حبيبتي مسْبوقا بضحكفجاء صوت  ،تُ بالمُغادرة، رنّ ھاتفي الجوالحين ھممْ      
.العسليةّ  

ما:لسْتُ بخيْر ھذا الصباح، مع ذلك b بدّ أنّ أبْتسم 3مرّر لھا ارِْتياحا   
 ـ صباح الخير ( قالتْ )

.... صباح الياسمين حبيبتيالحبّ  ـ صباح  
؟ـ أين أنتَ اgن  

... أمامي صحيفة وقھوتي ككلّ صباحـ بالمقھى كالعادة.  
...ـ كلما أطلبكَ أجدك بالمقھى  

؟... ھلْ ھناك جديدـ b يھمّ   
.ـ b شيء، أردْتُ أنْ أسمع صوتكَ   

...ـ أحبكِّ   
 ـ وأنا أيْضا عزيزي... على كلّ أردْتُ اbطمئنان عليكَ فقط . سأطْلبكَ ليO كالعادة .

 ـ إذن إلى اللقاء عزيزتي.
.ـ إلى اللقاء  

 
ن أنْ أتعرّف غادرْتُ المقْھى في اتجّاه البيْت. وجدْتُ رسالة وصلتْني صباحا، دو     

:ھا. فتحْتُ الظرْف بلھْفة وقرأتُ صاحب  
بسم الله الرحمان الرحيم "  

. مُتمنيّا من الله سبحانه وتعالى، أنْ لنْ أقول رفيقي ھذه المرّة... أقول أخي في ا�سOم
.ى طريقه المسْتقيم / إلى ا�سOميھْديكَ إل  

:وبعْد  
يحُققّه ا�سOم في أرضه. ستسْمع قريبا ما بعوْن الله وبفضله نوشك أنْ نحُققّ شرْع الله 

.على أرْض العدوّ   
"ركاتهوالسOم عليكم ورحمة الله وب  

 
لمْ أتحققّْ من الرسالة جيدّا، وكدْتُ أشكّك في مصْدرھا، غيْر أنّ خطهّ كان ھوّ. مع ذلك    

. ھاجر نھائيامقرّ إقامته أو . ربمّا خمّنْتُ أنهّ غيرّ ة لمْ أفكّر في الردّ على رسالتهھذه المرّ 
.دمشق مع أنّ الرسالة ـ ووفْقا لطابع بريدھا ـ كانت قادمة من  

إنما ما فاجأني  ...من الخونة والجواسيس لمْ أتفاجأ حتْما بحدّة خطابه ورغْبته في اbنتقام
.ه رسالته، وحوّلھا إلى خطبة جمعةھو الخطاب الفقْھيّ الذي ضمّخ ب  

الغرْبيةّ.ظيم القاعدة قبْل أو بعْد ھجوم على إحدى المصالح كأني أقرأ بيانا لتنْ   
أقْرأ الرسالة، وأعيد ترْتيب أفْكاري فتحْضر رسائله السّابقة مُشعّة بالنقْمة والثورة والتمرّد 
على السلفيّ والفقْھيّ والدينيّ... كان يسارياّ b تفارق خطاباته ا3فكار الماركسيةّ والمفاھيم 

ا تجادلْنا ـ على الطبقيةّ وجدليةّ التاريخ و... لذلك كنتُ ألْتقي معه في فكْره وھمومه، كلمّ
 الورق ـ حوْل التوزيع العادل للثرّوات وھموم البروليتاريا والرأسماليةّ البغيضة والعوْلمة

...والمبادئ الحقوقيةّ وا�نسانيةّ  



......أمّا اgن  
 ما الذي يجْمعني بكَ يا صديقي ؟ وكيْف يكون اليساريّ يمينياّ ؟

"ماركس" ؟ أمْ  "بن bدن" على ھم ؟ ھل انِْتصَربأيّ المفاتيح فتحْتَ ا3بْواب لتدْخل عالم
 واbعتصاماتانِْتصََر الجھاد على الثورة ؟ ھل انِتصر الحزام الناّسف على المسيرات 

 وا�ضرابات والعصْيان المدنيّ؟ أمْ ھي البنْدقيةّ أياّ كان حاملھا؟
 ھل ؟ وماذا ؟ وكيف ؟ وأيْن ؟

......................... 
طويْتُ الرسالة وأوْدعْتھا دُرْج مكتبي، واسْتلْقيْتُ على ظھْري مُسلمّا نفْسي للكسل    

" ھْي تعُْلن إمضاء "نوري المالكيمررْتُ بجھاز التحكّم إلى الجزيرة القطريةّ، و اليوميّ...
صدّام حسين".زراء العراقيّ على قرار إعْدام "رئيس الو  

ماھم وأرْشدھم ھكّما على الحكام أجمعين. سدّد الله خُطاھم وحابْتسمْتُ بسُخْرية المنْتصر، مُت
. وأنتَ أيھا البطل القادم على اية الطاغية أيھا البطل المقْدام. تلك نھإلى الطريق السويّ 

دباّبة أمريكيةّ، ستحْصدُ نتائج غبائك، وستعْرف أنّ الطغْيان نبْتة نبتتْ في صحْرائنا العربيةّ. 
.أنْ يرث الله ا3رْض وما عليْھا ... وھكذا إلىمكانھا نبْتة أخرى نبتتْ  كلمّا قطفْتَ واحدة،  

صباح عيد ا3ضحى، والكلّ منْشغل بما ترك إبراھيم لنا عوض ابنه... قيل نحن شعب         
. وإذا جاع حن شعب كلمّا أكل جاعوقيل إذا أكلْنا فO نشْبع. ويشُاع ن يجوع.b يأكل حتىّ 

شعوب ا3رْض جميعا، إذا جاعتْ انتقمت. اسِْتكان، على خOف  
تعْبق الشوارع وا3زقةّ وا3حياء، برائحة المشْويّ. حتىّ اسِْتحالتْ السماء خرْفانا طائرة، 

 تكْفي شعوب ا3رْض قاطبة.
رغْم ا3عياد العديدة التي نحتفل بھا، إb أنھا b تمُثلّ عندي الفرح مُطلقا. وخاصة ھذا العيد 

.القتامة، على أنه يوم جميل وھادئاقO ومشْحونا بالسواد والذي أطلّ مُتث  
حضرتْ ھذا الصباح  . فقط، ولمْ أسْتطع تفْكيك أيْقوناتھالمْ أتبينّ ھذه المشاعر المُتضاربة

... " و "أبو مصعب"ماجدةلينا" و "" وبغداد وأبو غريب وفلسطين و"رسالة "إيراد
.ا النائمة للتنْظيمات ا�سOميةّوالخOي  
غي كإسْفلْت تمام الثامنة، كانت القنوات التلفزيةّ تمُرّر الفاجعة، بصُوَر زلتْ على صدْ         

.ساخن أحْرق شراييني  
. بعض المُلثمّين، قارب عددھم ة، تمُرّر لحظة إعدام صدام حسينكانت كلّ القنوات التلفزيّ 

تُ أنهّ أعُدّ له خصّيصا.الخمْسة أو ربمّا أكثر بقليل، يحُيطون به في مكان داخليّ، خمّنْ   
دار حوار بينه وبين أحدھم، ربمّا حول عصابة كانوا يريدون لفھّا على عيونه، لئO يبُْصر 

.ن الرفْض يصْدح من عينيه وجبْھتهحتْفه. مع ذلك كا  
 لفوّا الحبْل على عُنقه، وأشاروا له ليتقدّم حيْثُ الھوّة التي سيَتدَلىّ فيھا حتىّ الموت.

ون به فعOْ، بمثْل ما أراد أنْ يضُحّي إبراھيم بابْنه. كأنّ الشعْب العراقيّ، يقول أننا إنھم يضُحّ 
 نعُيد ل�ضْحية معْناھا وحقيقتھا.

        .Oولمْ يرُْسل له الله كبْشا بدي ،Oجاءني صوت شيعيّ يزْعم أنّ إبراھيم ذبح ابنه فع
لذلك نحن نصُحّح تاريخ الديانات،  بْناءھم.أولكنّ الناس والتابعين، تخيلّوه كيْ b يذْبحوا 

 ونعُيد الحقيقة إلى نصابھا.
:تُ له بصوْت خفيّ لئO يكْتشفونيقل  
؟لّ الشعوب ستضُحّي بحكّامھاكُ أـ   



" ... الفاتح" وإثره "السابع"" وبعْـده عOمّاليوم صدّام، وغدا " ؤمرون به...ـ افِعلوا ما تُ 
 ھكذا فقط ستنُفذّون شرْع الله.

مريكا..أيھا الوغْد وأ ـ  
" وقتلتْ من أتتْ بالحجّاج ؟ وھل ذبحتْ "عثمان ... فھل ھيـ b دخْل لھا في شؤوننا  

" وأشعلتْ الفتْنة الكبْرى.... ؟  بالطبع b."الحسن" و "الحسين   
؟لھا أوزارنافلماذا اgن نحمّ   

............................ 
 قرأتُ على الشاشة: مُقْتدى... مُقْتدى... مُقْتدى 

": "ھاذي المرْجلةوقرأتُ   
وقرأتُ: أشھد أنّ b إله إb الله   

. والبقيةّ تأتي .......وقرأتُ كOما لمْ يكُتبْ   
" لمظفرّ النواب.للسياب أو قصيدة  "البراءة "أنشودة المطر"كأني اgن أقرأ   

.. قلبّتَْه على وُجوھه، ولم تحُللّ بوتقة ا�بحار ـ إلى الذاكرةبْر مرّ المشْھد المُتكرّر ـ ع
مضامينه وb فكّتْ طOسمه، فألْقتْه إلى الخارج. غير أنّ المشْھد عاد فارضا حبال سطْوته، 

في ذاكرتي بذات الحبْل المُعلقّ في سقْف الشاشة من الداخل.  الحدث وشَنقََ   
 ... فأشْعر أنّ القلب سينفطر.بالقلب فتبْرد وتتكلسّيني، تمرّ أسْرعتْ دمائي حارة في شراي

. وبتّ أشعر أنّ دمائي صارتْ حارة، تغلي كآنية غتال القلب نبضه، فبردتْ أطرافياِ 
با3ناجيل والكتب والشرائع ففاض الحبر... ھي ا3نھار تتقّد بما ألقى المغول من الكتب لتمرّ 

 الجيوش.
؟د تسُْعدنا، ونحتفلھي ا3عيا يازأھذا عيد ؟ أھذي المخ  

؟يـــااااا كم نحتفل  
b زلتُ أمام جثمانه أتقبلّ التعازي من الغيورين والمغْمورين والجھلة والخونة    

لم  ...بْھان وآل سحنون وآل البيت جميعاوالجواسيس والشيعة وا3كراد وآل سعود وآل ن
bقادتنا وساستنا وحكامنا وو bتنا وملوكنا.... لم يتيتخلفّ إbھم خلفّ إ.  

" وشعب الكويت، نكاية يلالدجفال" حضروا ضاحكين. وحضر ضحايا "ا3نحتىّ ضحايا "
.يّ أو نكاية في ا3بطال القادمينفي البطل الغب  

 
كان اليوم أشبه بمحرقة أعُدّتْ لليھود، ولكنھا ليستْ لستةّ مOيين كما يزعمون. كانت        

 محرقة أعدّتْ لي وحْدي.
 أقلّ بقليل، يصبح حرْقي قضيةّ قوميةّ، ويدُان كلّ من يشكك في مصداقيتّھا. وبعد قرن أو

 وكلّ من يتھكّم يعدّ معاديا للساميةّ ومُدانا بتھمة ا�رھاب.
من فلسطين إلى  .. كحكامنا... كسجوننا...كتاريخنا... كان اليوم رماديا كأعيادنا قاطبة

لحكام الوحدة والتجديد والتغيير والثورة الصومال إلى اليمن السعيد ... لشيوخ النفط، 
لحمنا البضّ الراقص  وb شيء غيْر إعOمنا العابق بالتملقّ والسطحيةّ وعرْض والنھضة...

..."على نغمات "الديسكو" و"الراي" و"الھيب ھوب  
، ينْخركَ القيء وتنْخرك وسائل ا�عOموأنتَ تسْمع مُلخّص ا3حداث الوطنيةّ والعربيةّ في 

الزعماء: قال الملك... عاش مّى، من أوطان b تحتفل بغيْر نشرات الرياضة وأخبار الح
... أما أنا وأنتَ وھُم، ففي مُسْتنْقع يقْبعون.غيرّ الملك... قرّر الرئيس ...الملك  



" " أكملتُ يومي أتابع تناحر الفصائل الفلسطينيةّ حول السلطة، بين حركة       فتح
." المتھّمة با�رھابو"حماسالمدعومة من حكوماتنا،   

؟يف الخروج من ھذا ا�سفلت الھاجمك  
 إما الخمرة أو المرأة أو الكتابة ...

. وb شيء بالمثل يستحقّ أنْ تكتب ء في جعبتي اgن أضمّخ به أوراقيوأما الكتابة، فO شي
ستغيرّه أيھا البطل ؟ b شيء... .. ما الذيكتبْتَ.له أو عنه. وإن   

خياري الثاني... إذن فالمرأة  
ميOت... فتوقفّ إصبعي رفعْتُ ھاتفي الجوال، وبحثْتُ بين أرقامه عن إحدى مومساتي الج

".ليلىعلى رقم "  
"ليلىـ ألو "  

 Ça va   ـ مساء الخير  
Ça va bien   ـ  

؟ـ ما الذي دعاكَ إليّ   
.لھا.. أنا في حالة نفسيةّ يرُثى .يلة معكِ تخُرجني من ھذا ا�سفلتـ أريد ل  

؟ـ بدون مُقدّمات  
.ـ بدون مُقدّمات  

...ـ ( بدbل ) حاضر سيدّي  
لم تدم المكالمة أكثر من دقيقتين، وأسْرعتُ إلى أول سيارة أجرة تقُلنّي نحو المنطقة        

 السياحيةّ، حيث اتِفّقنا على النزل الذي سننزل فيه.
. جلستُ إليھا، .."الويسكي"حين وصلتُ، كانت جالسة ببھو النـزل تترشّف كأسا مـن 

 وطلبتُ مثل ما طلبتْ وسألتھا:
 ـ لم تتردّدي ھذه المرّة كعادتكِ.

 ـ ببساطة 3نّ زوجي في باريس منذ أسبوع.
؟في باريس ؟ وماذا يفعل في باريس ـ  

... سيتكفلّ بمساعدتھا، باعتبار أنّ زوجھا لن يأتي ـ أخته ستعود إلى تونس في عطلة
ھي أحوالكَ ؟. المھم ما ..معھا  

gحجز غرفتين، وسنكُمل حديثنا ھناك... ھيا ننـ دعْكِ من أحوالي ا.  
5001ـ أنا حجزْتُ الغرفة رقم   

 ( نھضَتْ بعد أنْ أكملت كأسھا )
.أحجز غرفتكَ، ثمّ الِتحق بي  

       
. تمدّدتُ على السرير بمOبسي، 5001بعـد أقلّ من عشْر دقائق، كنا بذات الغرفة       

" معطفھا وتمدّدت ْ بجانبي، وقدْ أسْندتْ ليلىة b زالت متقّدة. فيمـا خلعتْ "سيجاروال
 رأسھا إلى صدْري.

ألقيتُ السيجارة بإھمال على ا3رض واحْتضنْتھا، محاوb أنْ أنفض منْ ذاكرتي أحداث 
العالم كلهّ. مرّرتُ شفاھي على خدّيھا ورقبتھا، فأحستُ بحبات الرمان تنْتفض تحت 

 أصابعي، وتضاعفتْ حرارة جسدھا حتىّ ذابتْ كقطعة سكّر في كأس من الماء.



ولم أنتبه إلى أصابعي وھْي تفكّ أزرار مOبسھا، وتنْزلق بين تضاريس جسدھا. دون أن 
" حراكا، عدا ما ينْتفض من جسدھا بحكم الغريزة.ليلىدي "تبُْ   

سدھا، حتىّ انِْتفضتْ ودْيان الرغبة كنتُ كالمجنون أمرّ بأناملي وشفاھي على كلّ حبةّ من ج
 وامْتزجتْ باgھات.

 قالتْ وقدْ أكملْتُ مھمّتي الھادفة، ونزلتُّ من فوق صھْوتھا الجامحة:
ا أكون بحضْنكَ. أما زوجي، فھو بارد كالثلج، كأنه ـ لم أشعر يوما أنني متزوّجة، إb لمّ 

 يفُْرغ نزوته بقبْضة يده.
وطبْطبْتُ على إليتھا، قائO: ابْتسمْتُ ابِْتسامة ساخرة،  

 ـ اسْتحمّي اgن قبل أنْ ننْزل للعشاء.
. حتىّ وصلني صوت الماء سِم سرْيالياّ، في اتجّاه الحمامنھضتْ عارية، كمOك رُ     

غالي شكري: "الجنس حضرتْ بذھني قولة  وقدْ  المنسدل بشھْوة على تفاصيل جسدھا.
".عOقة عرضيةّ لقتل الوقت  

. وقد قدما من مدينة بالجنوب ميّ، يعمل بمدينة مجاورة لمدينتيزوجة إطار حكو" ليلى"   
له الوظيفة  التونسيّ . وزوجھا ھذا ابِن ثريّ وفرّ له والده من المال أكثر مما توُفرّه

، تربطه رابطة وثيقة بالعائلة المالكة، وله شؤون يديرھا معھم.بعشرات المرات  
وأذكر أنھا حضرتْ في إحدى ا3مسيات الشعريةّ، وكنتُ مُحمOّ بمجموعة من الدواوين 

 لبيْعھا، وبالطبع لم أبعْ منھا غيْر خمس نسخ. 
لم أكن أعرفھا سابقا حين تقدّمتْ منيّ واقْترحتْ أنْ تسُاعدني على بيع ما تبقىّ من 

... فوافقْتُ الدواوين.  
سلمّْتھا كلّ النسخ، مصحوبة بنسْخة مُھداة بخطّ يدي، ورقم ھاتفي الجوال. واكتشفْتُ       

bحقا أنّ النسخ اشْترتْھا لنفْسھا، وبقيتْ تمُاطلني وتجد الحجج لمقابلتي، فتسلمّني ثمن 
.ى لقاء فـي أحد النزل، فقابلْتھانسْختيْن أو أكثر. حتىّ اتفّقتْ معي علـ  

واقفة:زال قالتْ وھي b ت  
؟دني على إنزال حقيبتي من الغرْفةـ ھل تسُاع  

 ـ بالطبع.
.حقيبة ثمن بقيةّ النسخ من كتابكَ ـ ... ومعي في ال  

حين اصْطحبْتھا إلى غرْفتھا، أغْلقتِ الغرفة من الداخل، وراودتْني على جسدھا،     
 فاسْتسْلمتُ �غرائھا دون أيّ مُقاومة.

غيْر أنني b أحتاجھا إb متى أطبقت السماء  ءاتـنا مُتكرّرة.ومنذ تلك اللحظة، صارتْ لقا
على أنْفاسي، وضاقتْ ا3رْجاء بأوجاعي، وحاصرتْني المتاھة حتىّ صرْتُ المتاھة فھْي من 

دون نسائي، b تفْقه شيئا، عدا بسْط رغْبتھا على السرير. وھي b تطلب ماb، وb تجُادلك 
bفي السياسة و bبس والموضة. إنھا فقط  في الثقافة وOحتىّ في الم bفي الفنّ و

.. نعم .تحتاجني تجدني، وأحتاجھا فأجدھا وحين تشْتھيني، فأشْتھيھا بمُتْعة b مثيل لھا.
عOقة عرضيةّ ولكنھا نفعيةّ تجعلني أتلذذ باbنتقام من زوجھا وھي معي.. كأن اللذّة نقمة 

 دوس الفقراء بحذائه مع الجشعين والمتنفذّين.. إنھا النقمة من زوجھا الذي يوليست جنسا
جتْ من الحمام أكثر إغراء، تلفّ جسدھا بفوطة بين أعلى النھد وأعلى الفخذيْن... خرَ     

.فحْميّ، ينْسدل بسOسة على ظھرھاوشَعرھا ال  



اتِجّھتْ إلى المرآة، وقد سحبتْ علبة التجميل من حقيبتھا اليدويةّ، وبدأتْ بالشفاه ترُتبّ 
.ا قرْمزياّ مُشعّا زاد في إثارتيعليْھا لون  

وقفْتُ خلْفھا ومددْتُ أصابعي 3فكّ الفوطة. فيما  نھضْتُ من السرير، واتجّھْتُ إليْھا...
الفوطة، كيْ b غيْر أنھا شدّتْ على  ارْتمتْ شفاھي على رقبتھا المرْمريةّ، فلمْ تمُانع.

:. وقالتْ أنْزعھا  
.أنْ تموت. ننْزل للعشاء أوb يْكأخاف عل ...ـ ليْس اgن  

؟أموت ؟ ھلْ عنْدكِ شكّ في قدراتيـ ولماذا   
 ـ b ... ولكن اجِْمع قواكَ إلى آخر الليل.

 
بعد العشاء، أكملْنا الليل في العلْبة الليْليةّ التابعة للنزل، نرقص بجنون على نغمات كلّ       

 ا3غاني، ونمْزج رغبة الجسد في التحرّر بالجعة.
تُ أشْرب بطريقة لم أعْھدْھا... كيْ أطرد من ذاكرتي أفكارا مُكدّسة كأشOْء الموتى: بغداد كن

 على بيروت على حيفا على الجوع على الرفاق الذين خانوا على...
ھكذا حتىّ الصباح. ...كلمّا سكبْتُ في فوھتي كأسا، سقطتْ فكرة أو حادثة  

... خل للغرْفة. كانت الساعة العاشرةالبلوّر، وتدْ صباحا، أفقْتُ على أصابع الشمس تخْترق 
. فقط تركتْ شفاھھا عالقة على مرآة الغرفة، بلون قرْمزيّ."ليلى" لمْلمْتُ أفكاري، فلم أجد  
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ماسكا  واقفا بالقاعة الكبرى لمطار باريس كغيره من المسافرين،أبو مصعب ما زال        
مسافة من الراحة، كيْ تقُرْفص على ا3رض. ه... تاركا لحقيبتهبجواز سفر  

مُثبتّا  همن مجھول b يمُكن توقعّه. كان جواز سفر هوخوف هإخفاء دھشت اعحاول ما اسْتطي
معلوما عند ا3جھزة  يسل ھو، فهوكُنْيت هاسمتساءل عن سرّ تغْيير يلم  هبھويةّ أخرى، إb أن

.تھّم من أجلهيقم بفعل يمُكن أنْ يولم  ،رسميةّ، وb عند البوليس الدوليّ ال  
.....مع ذلك b يھمّ   

د "ميلود عبْ " و"أمير التوم هاgن، ھو المغادرة إلى الوbيات المتحّدة، حيْث سبق هما يعْنين
 القادر".

 
. أو ربما كانوا هنْ من السفر معھم ـ ربما ـ يعود إلى خوفھم م هھنا، ومنْع ءهيبدو أنّ بقا و  

تخوّفا ومُعارضة  ىكثيرا ما أبْد ھو". فباريس"بقى ھنا في يسلخ عنھم، وينْ يتوقعّون أنْ 
في القيام بعمل اسْتشْھاديّ في الوbيات  همنھا تردّد ھا.ولكثير من المسائل التي ناقشْ 

جير تمثال الحريةّ.المتحّدة، تحديدا تفْ   
لماذا تمثال الحريةّ ؟ لماذا الوbيات المتحّدة ؟ قالوا أنّ أمريكا ھيّ الشيطان ا3كبر، وھي 
التي احتلتّْ بيوتنا وحرّضتْ ـ وb تزال ـ اليھود على التحرّش بنا واحْتOل أراضينا. وھي 

.....حكوماتنا الكرْتونيةّ، وھي التي التي نصّبتْ   
أما تمثال الحريةّ، فھو الرمز الفخْريّ لمبادئھم وقيمھم التي كثيرا ما ينھقون بھا،  

.و ھم يصدّقونويعلقّونھا على جباھھم ودباباتھم وطائراتھم وأسْلحتھم...   
لھا مثل ھذا الرمز ؟ ولماذا أمريكا تحديدا . ما معنى الحريةّ ؟ وماذا تعْني..""الحريةّ

؟ ھي التي تصْنع الحريةّ وتصدّرھا مُمثلتھا الوحيدة ؟ ھل ؟ ھل 3نھاالضخم للحريةّ  
ما جعلني أقرّر المشاركة في ھذا العمل النضاليّ، ھو رفْضي 3نْ يموت ا3برياء. تمثال     

 مھما كان حجمه وقيمته، b يعني شيئا أمام موت بريء واحد ولو كان يھودياّ.
لمئات فيه. مع ذلك لمْ أصرّح بذلك 3حد من لذلك، كنتُ ضدّ تفْجير أبراج نيويورك، وموت ا

 ا�خوة، حتىّ b أتُھّم بالردّة والخيانة والكفر.
. ھذا أھمّ وسأكون أوّل أمّا اgن، فتفْجير تمثال الحريةّ... مھمّ جدّا أنْ تفُجّر الرموز"

" ـ علقّ بھمس..الفاعلين  
.أنا ما يھمّني في المسْألة أن أنتقم لوطني و عائلتي و شرفي  
النقمة في جيوبي وشحنة من  لستُ اسOمياّ و b استشھادياّ و b مناضO... فقط أحمل جواز

.. حكمي أنا وحدي. b حكم الله و b حكم الخليفة.ي من شرّد أھليالغيظ 3نفذّ حكمي ف  
لھذا انخرطت في ھذا التنظيم ... أقول وصلتُ إليه صدفة، وسأتشبثّ به حتى أحقق 

 انتقامي.
ولو كان التنظيم يساريا لفعلت نفس الشيء، ولو كان بعثيا.. ماجوسيا.. يمينيا.. قوميا.. 

 شوفينيا.. نعم لفعلتُ نفس الشيء.



أنا باختصار ضدّ عدوّي مع أيّ عدوّ آخر، و3نني أحترم ا�نسان، حتى وھو برتبة حيوان، 
مزھم و كنيتھم و فإني سأنفذّ حكمي في رمزھم الذي يتباھون به، والذي يعتبرونه ر

 "ھويتھم".. إنھم الحرية بكل دbbتھا، لذلك تمنحھم تلك الصفة أن يفتكّوھا من اgخر.
 

"واشنطن" بعد  دَخَلَ صوت دون إذن إلى بوتقة السمع، يشُير إلى انطOق الرحلة نحو      
 عشْر دقائق.

  
جان. وتقدّمْتُ بخطوات وئيدة، الحقيبة، فيما ازْدادتْ دقاّت القلب في الھيَ  3تناولانِْحنيْتُ 

.ص لختْم الوثائقنحو الممرّ المُخصّ   
 كلما تقدّمْتُ خطْوة ازْددْتُ خوفا ورھبة، وتضاعفتْ سرعة الدم الساخن في شراييني.

.أصُمد... أصُْمد... فالخوف قدْ يفْضحكَ ويورّطكَ   
  البقيةّ.... إنْ كشفوك ستكون نھايتكَ ونھاية أصُْمد... أصُمدْ 

مددْتُ جواز السّفر وتذكرة الطائرة، وأبْعدْتُ بوْتقة ا�بصار حتىّ b تكْشفني عيوني.     
وبطرْف العيْن رأيْتُ اgنسة القابعة خلْف المكتب، تحُمْلق فيّ فزدْتُ ارِْتباكا أخْفيْته قدْر ما 

 أسْتطيع.
gنسة واقفة، وتراجعتْ إلى الخلف...انِْتصبتِ ا  

وتوقفّ القلب عن الخفقان وأحْسستُ بصداع ألمّ برأسي، وفكّرْتُ في تجمّدتْ كلّ دمائي، 
 الھروب.

خلْفي، فإذا بعشرات من ا3شخاص يقفون في تراصّ داخل نفْس الممرّ. وأمّا الھروب  الِْتفتُّ 
.ا3مام أشْبه باbرتماء في ھوّة إلى  

شرعْتُ في  داخله... عb مكان للتراجع، فما بالك بالھروب، وا3مْن يحُاصر المطار ويتوزّ 
"."يـَسِ  قراءة سورة  

سحبتْ اgنسة بعْض ا3وراق من خزانة وراءھا، وعادتْ لتجْلس في مكانھا... كتبتْ     
والي. حينھا سحبْتُ نفَسَا وخَتمَتْ، ثمّ ناولتْني جوازي وأشارتْ براحة كفھّا للمسافر المُ 

الفلق، وأكملْتُ طريقي بنفْس الممرّ، في اتجّاه ... بسْملْتُ وحمْدلْتُ وقرأتُ أعوذ بربّ عميقا
 الطائرة بعْد أنْ تسلمّْتُ حقيبتي من الجھة ا3خرى.

 جلسْتُ في المكان المُخصّص لي داخل الطائرة، أعدّ الثواني والدقائق في انْتظار ا�قOع.
.دامت الطائرة لم تحلق في السماء فأنا لنْ أطمئنّ ما  

دْتُ لنوم b شبيه له... لم أنمْ منْذ سنوات نوما ھادئا ومُطمئنا. بمجرّد أنْ أقْلعتْ، خل و
.3ماكن أمانا بالنسْبة إلى مثْليفالطائرة أكثر ا  

b تنْتظرْ أنْ يدْخل عليْكَ أحدھم ليعْتقلكَ، أو يقْتحم عليْكَ البوليس أو الجيْش مخْدعَكَ، لمّا 
 تكون في أيّ منزل أو بيْت على ا3رْض.

....تىّ الزbزل b تطالكَ ا ھنا، فحأمّ   
 لمْ أفقْ ـ منذُ ربطْتُ حولي حزام ا3مان ـ إb لمّا تكرّر الصوت الذي افتتحْنا به الرّحلة: 

 
.Fasten your seat belts ـ 

 ثم بالفرنسية
  . Attachez vos ceintures ـ 



طائرة مُعلقّة في ى متْن فركْتُ عيوني، غيْر مُصدّق أنني في مأمن إلى اgن، حتىّ وأنا عل
... كأنّ النوْم كان محْرابا لنزول وحْيِ لم أتذكّرْه النوم علمّني ما لمْ أكنْ أعْلم كأنّ  ،السّماء

.مOكا  
.إb عربياّ القتْل واbعتقال، طالما أنني لسْتُ  كأنّ النوْم ذكّرني أننّي مُھدّد بالموت و  

ا3وغاد من الوُصول إليكَ ؟ أb يمْنعھم الدّھاء وماذا يعْني أنكّ على متْن طائرة ؟ أb يمْنع 
وخبْرتھم بالتفّْتيش من العثور عليْكَ ؟ ومنْ قال أنھّم لمْ يدسّوا لكَ أحَدَ الجواسيس أو 

 الخَوَنة مع الركّاب داخل الطائرة ؟
على دارتْ بخلدي الھواجس، حتىّ أنيّ بتّ ألْتفتُ يمُْنة ويسُْرة وإلى الخلْف، مُحاوb التعرّف 

 وُجوه عربيةّ داخل الطائرة. 
حطّت الطائرة بأمان على أرْض المطار، ونزلْتُ السلمَّ مُحاوb أنْ أخُْفي خوفا يترقْرق في     

 عينيّ، ورعْشة كلمّا تقدّمْتُ إلى مصْلحة الجوازات تضاعفتْ.
ين، وھم عبرْتُ المطار بأمان رغْم نظرة الشكّ والرّيبة التي bحظْتھا في عيون المُوظفّ

.راءات الدخول ل�راضي ا3مريكيةّيكُْملون إج  
في طريقي إلى الخارج، مُحمْلقا في عيون كلّ الذين تمرّ بھم بوْتقة  b زلْتُ بنفْس الممرّ 

 ا�بْصار، عليّ أتعرّف على أحد ا�خوان الذين سبَقوني إلى ھنا.
... b عOقات... وb أفْعل ؟ b مالسأتوجّه ؟ ماذا س ماذا لو لمْ يسْبقْني أحد منھم ؟ إلى أيْن

 برْنامج سطرّْته مُسْبقا لتفادي ھذا المأزق...
. .. دون جدْوىحاولْتُ ما اسْتطعْتُ أنْ أمْسحَ وجوه كلّ الواقفين والجالسين والعابرين.

من  غيْر مزيد لتي لمْ تثُمرتوقفّْتُ قليO، عليّ ألْفتُ انْتباه أحدھم بتوقفّي ذاك. غيْر أنّ مُحاو
.القلق  

أكْملْتُ سيْري، كمنْ يمْشي على حبْل مُعلقّ فوق ھاوية... حتىّ وجدْتُ نفْسي خارج الباب 
بضائع ترُْفع، وبضائع تشُْحن  الرئيسيّ، مُصْطدما بآbف السياّرات الواقفة والمُتوقفّة...

الوقْت من وأخْرى يدْفعونھا أو يرْفعونھا إلى السيارات أو الشاحنات... مُنْدھشا في ذات 
 سيارات التاكسي الفارھة، الشبيھة بسيارات كبار الشخْصيات عنْدنا في العراق.

. وقال أحد ة رأيْتُ شبيھا لھا في العاصمة "بغداد" في ذكْرى أحد أعْياد الثورةأذْكر أنّ سيار
ي عائلة قائد الحرس الثورالمُرافقين لي ـ وكان من كوادر حزْب البعْث ـ أنّ راكبھا ھوّ من 

... تحوّلتُ من مواطن عراقيّ حرّ، إلى مواطن أشْبه اليوم بالبارحة ا. يــااااه مالعراقي
ولماذا ؟ ،أراضي الدولة التي احْتلتّ وطنه احِْتلوّا أرضه، ومنھا إلى مواطن يدخل  

 بدعْوى اbِنْتقام...
.. المھمّ النتائج والغايات.والطرق.b تھمّ الوسيلة والطريقة   

" وبقيةّ ا�خوان الذين يعْتنقون أفھم دواعي "أمير التوم" و "ميلود عبْد القادر 
ھا تصبّ في إيديولوجية تنْظيم القاعدة، لكنني b أتبناّھا وإنما أنضوي تحْتھا، طالما أنّ أھداف

.ما أسْعى إلى تحْقيقه  
تمْسح ناطحات السحاب والشرفات والسيارات الفارھة والنساء  نايزالتْ عي ما       

.الشوارع الزاخرة بالحركة والنظامالعاريات و  
باريس وحتىّ " ،نظير في العراق وسوريا لمْ أجدْ ما به أشبهّ أيّ معْلم من ھذه المعالم، مع

مة ا3مريكيةّ." التي مكثتُ فيھا أسْبوعيْن لمْ ترْتقِ شوارعھا ونظامھا إلى مسْتوى العاص  



... أشْعلْتُ سيجارة لمْ قفا أحمْلق في المارّة والسياراتأنخْتُ حقيبتي على ا3رْض، وبقيتُ وا
المطار.يكن مسْموحا لي أنْ أشْعلھا داخل   

حين نفثتُ دخانھا بعْد النفّس ا3وّل، اقِْترب منيّ أحدھم ولمْ تكن مOمحه شرْقيةّ.. مع ذلك    
أشْبه باللھْجة المصْريةّ:كلمّني بلغة عربيةّ   

 ـ السOم عليْكم.
.بانْتباه وحَذَر ) وعليكم السOم ـ(   

 ـ أبو مصعب... أليس كذلك ؟
 ـ ( حَـمْلقْتُ فيه وكدْتُ أنْ أنكر اسمي الذي لم يكتب على جواز السفر ) 

ھل ؟ من أنتَ ؟ ھلْ ؟ ...نعم... أنا  
 ـ ( ابتسمَ )

غيْر أنه أردف ابْتسامته بكلمة السرّ المُتفّقَ  وكدْتُ أمْنعه.انِحنى على الحقيبة يرْفعھا، 
:Oعليْھا، قائ 

؟ـ التمثال... التمثال، أليس كذلك  
له  حينھا ابْتسمْتُ بغبْطة حاولْتُ إخفاءھا، وارْتميْتُ عليْه 3حْضنه بفرْحة مَنْ مدّوا      

.حبOْ، وھْو داخل ھوّة عميقة  
:وسألْته  

؟ـ ا�خوان بخيْر  
 bارْتبَكََ، وھْو يفُتشّ ببصره عمّنْ يمُْكن أنْ يكون يرُاقبنا. ووضَع يدََه على فمي، مُحاو

 إخماد صوتي، وقال:
.... عليْنا بمُغادرة المكاناـ b تتكلمّ مُطلق  

 
في  عبرْنا الشارع إلى الضفةّ ا3خْرى، حيْثُ ترْبض سيارة خفيفة، سارتْ بنا إلى مكان     

.حواز العاصمةحيّ صغير خارج أ  
.أجمل بكثير من واجھته الخارجيةّ المنزل على صغر مساحته،  

. دخلْتُ على ثَ bستقبال عروسإكسسواراتھا، كأنهّ أثُّ  تتوسّطه غرْفة جلوس بأرائكھا و
ة عل زرْبيةّ . فيما bحظْتُ بعض القوارير وا3كياس مُبعْثربا3حضان الجماعة، فاسْتقبلوني
.أنھّا المُخصّصة لتنْفيذ الخطةّ ... فھمْتُ تتوسّط قاعة الجلوس  

 
" يعُالجان تلْك المواد والقوارير، بھدوء b مثيل كان "ميلود عبْد القادر" و "أمير التوم 

و المساعدة.أتعرّفْھم، يتُابعون المُشاھدة  له. فيما كان ثOثة شباّن لمْ   
، مُقدّما محي قائOن انِْتبه لمO" لھم، بعْد ألى ا�خوان، قدّمني "أمير التومحين انضممت إ

:لي الجماعة  
" من مصر... ھـذا ا3خ "سمير خطاّب " مـن السّعوديةّ... وـ ھذا ا3خ "أبو بكّر الشوكاني

.. وكلھّم شباب جاؤوا لنصْرة ا�سOم واbِنتقام تونس." من العريض صالح" ھذا ا3خ و
 من الكفرة.

 قلتُ دون أنْ أحدّد مشاعري:
.�ـ الحمد   



فھمْتُ بعْدھا في الجلسات المُتتالية، أنّ ا�خوة الثOثة وأنا رابعھم، سنتولىّ تنْفيذ       
 العمليةّ، ضدّ تمْثال الحريةّ الرّابض على أنْفاس البشريةّ منذ قرون.

ھذا الحجر البارد منه وعبْره، تمرّ الوصاية واbحتOل وقمْع الشعوب وإسْقاط الحكومات 
. فيما لم تشْفع ل�نسانيةّ دساتيرھا الوضْعيةّ ت يافطة الحريةّ وحقوق ا�نسانتح...ودائما 

 والسماويةّ والتشْريعات الحقوقيةّ، كي تحُققّ أمْنھا وسلْمھا.
b بدّ ـ إذن ـ من ضرْب كلّ رموز الطغْيان والفجور والقمْع... التي أقْنعونا أنھا تمثلّ قيَما ما. 

كرّس تصبة في شوارع العالم قاطبة، وشوارع الدول العربيةّ التي تُ تماما ككلّ التماثيل المُنْ 
قْلع ما سبق، ويغْرس تماثيل أخرى.. حتىّ يأتي آخر فيحُكم الفرْد وتأليه الحاكم  

" أو ربّ اgلھة جميعا. وأنّ التماثيل ا3خرى المنتصبة في كان تمثال الحرية "ا�له ا3كبر 
.يرة تأتمر بأوامر ا�له ا3كبرصغساحات عواصمنا ليْست إb آلھة   

رأيت فيما يرى النائم أنّ ا�له ا3كبر كلما أسدل الليل ستاره على العواصم ينفض تكلسّه،  و
وينزل من منصّته تلك في اتجاه العواصم العربيةّ ليتفقدّ اgلھة الصغيرة التي تبقى ثابتة 

بالوشوشات وبالركل  راخ ودون حراك. فيھدّدھا ويأمرھا ويلقنّھا بالسوط حينا وبالص
القادر والنافع والضّار... وبرحمته يطُبطب على خدّ ھذا  العظيم و ... وأنه الرحيم ووبالصفع

ھكذا إلى أن يكمل  ا�له الصغير أو يربتّ على كتف ذاك أو يمسح على شعر اgخر... و
بيق اgلھة الصغيرة جولته في كلّ العواصم، ليعود إلى منصّته الرخاميةّ الباردة مطمئنا لتط

.صحفه أناجيله و  
ليلة التنْفيذ... ليْلة  جانفي، ھيّ الليلة الحاسمة ... 01ديسمبر و  31الليلة الفاصلة بين 

... ليلة اbنتقام... لي ول�خوان ولزوجتي وعائلتي وأمّتي و شعوب العالم ا�سOمي الشھادة
 قاطبة.

مُنْتصف النھار تماما، كانوا يجْلسون جميعا في قاعة الجلوس يتلقوّن آخر التعْليمات.       
"  يسَْتغْرب لتْ "أبا مصعب العراقي" أصابعه على لحيته الكثيفة التي جع"أمير التوممـرّر 

:... قالي توُشّي وجھه النحيفوھ من السماح له بدخول التراب ا3مريكيّ،  
سننُفذّ على بركة الله شرْع الله. وقدْ نذر ا�خوان "أبو بكر"  و ... ن الرحيم الرحماـ بسم الله

." أنْفسھم للشھادةصالح"سمير" و "  
 ( مُشيرا إلى أحزمة ناسفة، مُلقاة على الزربيةّ المفروشة تحت أقدامنا )

أنّ من . أذكّركم b ترْتبكوا واذْكروا الله كثيرا... حافظوا على ھدوئكم وھذه ھيّ أدواتكم
.، يكون قدْ أخْطأ للمرّة ا3خيرةيخُطئ أوّل مرّة  

" ) ( وجّه كOمه "3بي مصعب  
... ما عليْكَ إb أنْ توقفھا في ساحة التمْثال على فخّخةأمّا أنتَ، فسيكون سOحكَ السيارة المُ 

بأنْ تكون بعُْد عشرة أمتار وتنْزل منھا قبل الوقْت المحدّد بثOث دقائق... ثOث دقائق كافية 
 بعيدا عنْ مكان اbنفجار.

:" مسْتفْسراسأل "أبو مصعب  
 ـ وما ھوّ الوقْت المُحدّد ؟

... وما عليْك إb مُغادرة السياّرة قبْل ذلك بثOث دقائق.لتنْفيذ سيكون منتصف الليل تماماـ ا  
ق قائقبل عشْر د مع ذلك أقول، ستكون السيارة رابضة على بعُْد ألف متر من الھدف...

.نْزل بھدوء تام كأنّ شيئا لم يكن. توقف مُحرّكھا، وتتتحرّك بالسيارة إلى المكان  
 ( موجّھا كOمه للجميع ) 



b تخافوا، كلّ ا3مور مدْروسة بدقةّ، حتىّ السيارة التي سننُفذّ بھا العمليةّ، ھيّ عبارة عن 
 تاكسي، b تلْفتُ اbنتباه.

ظھْره إلى ا3ريكة بقلق أخفاه عن الحضور، قائO : " حديثه، ثمّ أسْندَ أكمل "أمير التوم  
 ـ من له مOحظة أو سؤال ؟

:علقّ "ميلود عبْد القادر"  
" تحت الله، يكون في نفْس التوقيت... "أبو مصعبـ b بدّ من التأكيد أنّ التنْفيذ بعون 

" في الساحة العامة حيْثُ تقُام صالحسمير" و "" ا�خوان "أبو بكر" و  التمثال. و
المسيح.اbحتفاbت بمولد   

 ( مُتداركا )
" الذي اسْتقْبلكم في المطار، ھوّ الذي سينْقلكم تباعا إلى سليماننسيتُ أنْ أقول أنّ ا3خ "

 ا3ھداف المُحدّدة.
"أبي مصعب" و "أبي  أربع ساعات يدويةّ، وزّعھا على ( سحب حقيبة يدويةّ وتناول منھا

" وعلقّ )صالحبكر" و "سمير" و"  
b يمُكن أنْ  الخطأ... ضبطّوا عقارب ساعاتكم على نفس الدقائق. نسبة دققّوا التوقيت جيدّا

.لثانيتينتتجاوز ا  
 

:ووقفوا مسْتعدّين. فيما تدخّل "أمير التوم" ثبتّ ا�خوان ساعاتھم في معاصمھم      
واgن اسْتريحوا  أعمالكم.طاكم ويحْميكم ويتقبلّ ـ نرْجو من الله العزيز القدير أنِ يثُبتّ خُ 
.نْ ينْصركم اللهلى أمّة ا�سOم، لنوُزّعھا بعد أإلمدّة ساعتيْن، قبْل أنْ نسُجّل رسائلكم   

.وا للحظة الحسْمؤأو ربمّا ليتھي دخل أرْبعتھم ليناموا،     
 فيما تفرّغ بعضھم لتOوة القرآن.

فيما b يزال الشيخان في قاعة الجلوس  للنوم.ساعة واحدة، كانت كافية ليخْلد الجمْع 
يوزّعان الكOم ويدْرسان الخطط الOحقة. ليْس مھمّا الھدف، بقدْر ما تھمّ النتيجة الصّاعقة 

 على نفوس الكفرة و ا3عداء و الشياطين وعلى عقولھم... 
؟ أم ربمّا إحدى أم "لندن"؟ مدريد؟ برلينإذن، ھل يكون الھدف القادم "باريس"؟ 

.اث القادمة ستحُدّد الھدف القادمالعواصم العربيةّ ؟ من يدْري، فا3حد  
ر من مع أنّ " أمير التوم " يفضّل ا3نظمة العربيةّ وعواصمھا. فھي ا3قْرب وا3خط

ار الشعوب . فالغزْو قابع فينا، كذا القمْع وا�رھاب وإفقجيوش تغْزو شعوبا من الخارج
 والخروج عن الملةّ والدين.

أسامة بن bدن" وأحداث العراق وفلسطين وأفغانسْتان زاb يتجادbن بمرْجعيات الشيخ "ما 
.ر الخارطة والحكومات وا3نظمة...كأنھما من سيغُيّ   

 
ثOثا... طرقات خفيفة متتالية. ق البابُ رِ طُ فجْأة،        

:"الرّيبة. فھْي طرقات "سليمانعOمات اbرتباك و" دون أنْ تظْھر عليْه ردّ "ميلود  
؟ـ من...  

 ـ التمثال.
.ـ لحظة... سأفْتح  



الباب، فاصْطدمتْ زاوية  ... مدّ يده للقفْل أداره وسحباتجه "ميلود" نحو الباب ليفْتحه    
" مُحاطا بعناصر ملثمة، من القوات الخاصة ا3مريكيةّ، مُدجّجة بأسْلحة رؤيته "بسليمان

، وتولتّْ فرْقة منھم ... ارتموا إلى الداخل مُسْرعينافية لدكّ اbgف في لحْظة واحدةيةّ كآل
.لقادر"ميلود عبْد اشلّ حركة "أمير التوم" و "  

 صالحم تمض ثوان قليلة، حتىّ أخرجوا "أبا بكر  الشوكاني" و "سمير خطاب" و"ل  
.ر معْلومةدوھم جميعا إلى جھة غيْ "، مُثْقلين بالقيود وقاالعريض  
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ليْلة السنة ا�داريةّ الجديدة، كنتُ ممدّدا على سريري مثبتا بصََري على الشاشة       
الصغيرة، ومُثبتّا سباّبتي على جھاز التحكّم مُغيرّا وجْھة المُشاھَدَة من قناة إلى أخرى، 

.حْتفاbت شعوبنا بأعْياد اgخرين. واابع احِْتفاbت الشعوب بأعْيادھاأت  
والفوضى والمُجون والطرب و .. سيدّ ا3شْياء ليْلتھا.كان البذََخُ   

.. أثينا" إلى ."روما" إلى " إلى "لنْدن" إلى "بون" إلى" الصّور تنْقلكَ من "باريس
 ... حيْث الموتى وأو "بغداد" أو "ا3عْظميةّ" ""غزّة وقنوات إخباريةّ تنْقلكَ إلى

.د ا3شياءالموت ھنا سيّ  ...والرصاص ا�نفجارات واbغتياbت  
... أيّ مُفارقة ؟؟؟ة قادمةأحدھم يبْني حياته بالفرح، وآخر بالحزْن والموت يؤسس لحيا  

فجْأة، نقلتْ إحدى القنوات ا�خباريةّ خبرََ الكشْف عنْ مجموعة لتنظيم القاعدة، حاولتْ أنْ 
حريةّ وھو شامخ ومرّرتْ نفْس القناة تمثال ال ا3مريكيةّ.تنُفذّ عمO إرھابياّ داخل ا3راضي 

 مبْتسم ساخر، كأنّ على رأسه الطيْر... أقدامه ھناك، ويده الممْدودة إلى أعلى تطال سماءنا.
"، فسحبْتھا من كوم أوراقي 3قرأھا من جديد:لحظتھا فقط، حضرتْ رسالة "إيراد الحاج  

بسم الله الرحمان الرحيم "   
. مُتمنيّا من الله سبحانه وتعالى، أنْ ... أقول أخي في ا�سOمالمرّة لنْ أقول رفيقي ھذه

.تقيم / إلى ا�سOميھْديكَ إلى طريقه المسْ   
يحُققّه بعْد: بعوْن الله وبفضله نوشك أنْ نحُققّ شرْع الله في أرضه. ستسْمع قريبا ما  و

.ا�سOم على أرْض العدوّ   
ا بعون الله أنا لم أستطع مبارحة سوريا 3حج مع ا�خوان إلى نيويورك، ولكنھم حتم

 سيحققون ما يحلم به و يبغيه كل مسلم.
"السOم عليكم ورحمة الله وبركاتهو  

 
...." في أرْضه" و "أرْض العدوّ نحققّ شرْع اللهتوقفّْتُ عند "أخي في ا�سOم" و "      

؟ھذا الخبر ھوّ ما حكتْه الرسالة أيكون  
أفكّر في ... لم يعدْ بإمكاني أنْ اھى تفْكيري مع الفوضى واbرتباكارتبكت مُخيلّتي، وتم

.شيء عدا الOمُفكّر فيه  
 إذن، ماذا تبقىّ ؟

سحبت سيجارتي أشعلھا، وتركتُ عود الثقاب يتّقد كأنه النار المثبتة في المشعل أعلى 
.ار براقة وحادة في حمرتھا وغضبھاتمثال الحرية... كانت الن  

الغضب، حتى سقطت رمادا على مددت الرسالة بيدي ا3خرى، وتركتھا تسْتمتع بلھيب 
را، شاھرا كدت أرى تماثيل عديدة تسْقط، فيما b يزال تمثال الحرية ينتصب ساخ .ا3رض

.مشعله كمدفع في وجوھنا  
 

 
 

 قصور الساف
 

2010ربيع   
 



 
 
 
 

 
 

 
 

 صدر للكاتب:
 

2002دار اDتحاف للنشر/ سليانة ـ أفريل * "عودة الشعراء " ( مسرحية ) ـ   
2006* " ذاكرة اQلوان " ( رواية ) ـ دار سيبويه للنشر/ المنستير ـ    

2010عاطل عن العشق ( مجموعة شعرية) دار إنانا للنشر ـ ديسمبر *  
.2010) ـ الشركة التونسية للف والطباعة ـ سبتمبر  CD الوردة ( ديوان شعري  وصية * 

 صوتي
2013باQصابع (شعر) ـ دار البراق للنشر والتوزيع ـ تونس  * الھدم  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


